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من منشورات مطبعة الخلود ‏ بغداد 
مکتبة القدس ‏ بغداد تلفون : ۸۸۸۲۷۲۹ 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
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ال 


اشتریته من مكتبة أكرم 
في 02 / رجب / 1442 ه 


الموافق 14 / 02 /2021م 


المکتوب التاسع والعشرون سرمد حاتم شكر السامرانسي 
«من كتاب المكتوبات» د 


[ هذا البحث عبارة عن تسم Ss IS‏ 
jig‏ لطيفة تبین تسعا من الحکم 
الکليرة لصيام شهررمضان المبارك [ 


(۱) النكتة : هي مسألة لطيفة احرجت بدقة نظر وامعان فکر » وسمیت المسألة الدقيقة نكتة لتأثیر 
الخواطر في استنباطها (من التعریفات للجرجاني) . 

«المترجم» . 

۳ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: Gis‏ التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


dsl sl sas, bi )‏ فيه القرآ 
هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان ( 


سورة البقرة / ٥‏ ) 


النكتة الاولی : « الربوبية تتجلی في الصیام » 


أن صیام شهر رمضان يأتي بين أوائل الارکان الخمسة للاسلام » ویعد من 
أعاظم الشعائر الاسلامية . 

ان أكثر الحکم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجه ألى : إظهار ربوبية الحق 
تبارك وتعالی > كما تتوجّه الى حياة الانسان الاجتماعية والی حياته الشخصية › 
وتتوجه أيضاً الى تربية النفس وتزكيتها » والی القیام بالشکر تجاه انعم الالهية . 

نذکر حكمةٌ واحدة من بين الجکم الكثيرة جداً من حيث تجلي ربوبية الحق 
تبارك وتعالی من خلال الصوم وهي : 

ان الله سبحانه وتعالی قد خلق وجه الارض مائدة ممتدة عامرة بالنعم التي لا 
یحصرها العد » وأعدها اعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الانسان . فهو سبحانه - 
يبن بهذا الوضع » کمال ربوبيته » ورحمانيته » ورحيميته . بید of‏ الانسان لا بضر 
تماما تحت حجان الغفلة وضمن سخا ر الاسباب - الحتقيقة الباهرة الى یفیدها 
ویغبرعنها هذا الوضع » وقد ینساها . . آمافي رمضان المبارك فالمژمنون 
یصبحون فوراً في حکم جیش منظم . يتقلدون جميعاً وشاح العبودية لله » ویکونون 
في وضع متاهب قبیل الا فطار لتلبية آمر القادر الازلي : «تفضلوا» الى مائدة ضیافته 
الكريمة . . فيقابلون ‏ بوضعهم هذا _ تلك ال حمة الجليلة الكلية بعبو‌دية واسعة 
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منظمة عظيمة . . نُری هل يستحق اولشك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية 
السامية » وفی مثل هذه الکرامة الرفيعة أن يُطلق علیهم اسم : الانسان ؟ 


النکتة الثانية : یې تاج وښ 


ان هناك حكما عدة يتوجه بها صيام رمضان المبارك بالشکر على النعم التي 


ن لاطعمة اي ني بها ادم م سیخ لح - کما ذکر 
فى الكلمة الاولى )١(‏ - وعد من البلاهة توشم تلك الاطعمة النفيسة تافهة غيرذات 
قيمة » ويعتبرمن الحماقة أيضاً عذم معرفة مُنعمها الحقيقي , في الوقت الذي 
تمنح الخادم هبات وعطايا لأجلها . وكذلك الاطعمة والنعم غير المعدودة التي بثها 
الله سبحانه في وجه الارض فانه يطلب منا حتماً ثمنها » ألا وهو القيام بالشکر له 
تجاه تلك العم . والاسباب الظاهرية التئ تحمل عليها تلك النعم وأصحابها 
الظاهرون هم بمثابة خدّمة لها > فنحن ندفع لاولئك الخدام ما يستحقونه من ثمن 
ونظل تحت فضلهم ومنتهم ٠‏ بل نبدي لهم من التوقير والشكر أكثر مما يستحقونه 
والحال أن المنعم الحقيقي سبحانه يستحق - بېثه تلك pa)‏ — 
الشکر والحمد ‏ ومنتهی الامتنان والرضا » وموالاهل لكل ذلك ۰ بل ast‏ . اذ 
فتقديم الشکر لله مات از E ‘sane ies‏ 
النعم والألاء صادرة منه مباشرة . . وبتقدير قيمتها . . وبشعور الحاجة اليها . 
لذا فان صيام رمضان المبارك لهو مفتاح شكر حقيقي خالص » وحمدٍ عظيم 
عام لله سبحانه . وذلك oY‏ أغلب الناس لا يدركون قيمة نِعَم | كثيرة ‏ غير مضطرين 
إليها في ساثر الاوقات - لعدم تعرضهم لقساوة الجوع الحقيقي وأوضاره . فلا يدرك 
افش تا - درجة النعمة الكامنة في كسرة ة خبزیابس أولئك المتخمون بالشبع , 
وبخاصة إن کانوا آثریاء منعمین » بینما یدرکها المؤمن عند الافطار آنها نعمة الهية 


)1( - نشرت في کتاب «فطوف من ازاهیر النور» (المترجم) . 


۹ 


اذ 


. وتشهد على ذلك قوته الذائقة . لذا ينال ااصائمون في رمضان - ابتداء] من 
پوس بيسن - شكراً معنوياً لله تعالی منبعثا من ادراکهم قيمة تلك 
النعم العظيمة أما امتناع الانسان عن تناول الاطعمة نهار فانه يُفضي به الى أن 
يضع تلك النعم موضعها الصحيح اللائق بها . ويجعله يتوصل الى ان يدرك د بأنها 
س ا : اذ يخاطب نفسه قائلا : 

لم لیست اسان , cot ub‏ رای اوها خی الاو 
Jl‏ واحد اخر > وهی Wool‏ من انعامه 4055 علینا » وانا الآن في انتظار أمره» 
ویهذا یکون دد دی SS‏ منیا حیال تلك ليم . 

وبهذه الصورة یصبح الصوم في حکم مفتاح للشکر من جهات شتی ‏ ذلك 
الشکر الذي هو الوظيفة الحقيقية للانسان . 


النكتة SUSI‏ : « حكمة اجتماعية للصوم » 


أن حكمة واحندة للصوم من بين حكمه الغزيرة المتوجهة ة الى الحياة 
الاجتماعية للانسان هي : 


اق اناس ae‏ ا سو اراس عبت السا , ليا یار الله 
مال “SENN‏ ' لمدّ يد المعاونة لاخوانهم الفقراء . ولا جرم أن الاغنياء لا 
یستطیعون أن يستشعروا شعوراً كاملا حالات الفقر الباعثة على الرافة » ولا یمکنهم 
أن یحسوا احساساً تاماً بجوعهم » الا من خلال الجوع المتولد من الصوم . . فلولم 
يكن هناك صوم لما تمکن کثیر من الاغنیاء - التابعین لاهوائهم .. أن یدرکوا مدی ألم 
الجوع والفقر ومدی حاجة الفقراء الى الرأفة والرحمة . لذا نصبح الشفقة على بني 
الجنس - المغروزة في كينونة الانسان - هي احدی الاسس الباعثة على الشکر 
الحقيقي . حيث یمکن أن يجد کل فرد - Uf‏ كان مَّن ه و أفقرّمنه من جهة » فهو 
hs, Sign DK‏ . 


فان لم يكن هناك اضطرار لاذاقة النفس مرارة الجوع . لما قام احد - اصلا 
باسداء الاحسان الى الا خرین والذي یتطلبه التعاون المکلف به پرابطة الشفقة على 
ws‏ الجنس ۰ وحتی لوقام به لما أتقنه على الوجه الأكمل : ذلك لانه لا بشعر بتلك 
لحالة في نفسه شعوراً حقيقياً . 


النكتة الرابعة : « الصوم يربي النفس » 


ان صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية حکماً عدة » احداها 
ي 

أن التفس بطبيعتها ترغب الانفلات عن عقالها حرة طليقة » وتتلقى ذاتها 
هكذا . حتى أنها تطلب لنفسها ربوبية موهومة » وحركة طليقة کیفما تشاء » فهي لا 
تريد أن تفكر في كونها تنمووتترعرع وتربى بنعم الهية لا حد لها . وبخاصة اذا 
كانت صاحبة ثروة واقتدارفي الدنيا » والغفلة تساندها وتعاونها . لذا تزدرد النعم 
الالهية كالانعام دون اٍذنٍ ورخصة . 

ولكن تبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك » ابتداء 
من أغنى غني الى أفقرفقير» فتدرك : بأنها ليست مالكة » بل هي مملوكة . 
وليست حرة طليقة . بل هي عبدة مأمورة . فلا تستطيع أن تمد يدّها الى أدنى عمل 
لولم يكن هناك آمر . بل حتى لا تستطيع أن تمدها الى ماء . .. وبهذا ينكسرغرور 
ربوبيتها الموهومة » فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى » وتدخل ضمن وظيفتها الاساس 
وهي «الشكر» . 


النكتة الخامسة : « الصوم يهذب النفس الامارة » 

ان لصوم رمضان حکماً كثييرة من حيث توجهه الى تهذیب النفس الامارة 
بالسوء » وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلی عن تصرفاتها العشوائية . نذکرمنها حكمة 
واحدة ت 


۸ 


أن النفس الانسانية تنسی ذاتها بالغفلة ولا تری ما في ماهیتها من عجز غير 
محدود » ومن فقر لا یتناهی » ومن تقصیرات بالغة ‏ بل لا ترید أن تری هذه الامور 
الكامنة في ماهیتها . فلا تفكر في LE‏ ضعفها ومدی تعرضها الى الزوال ومدی 
استهسداف المصائب لها کماتنسی کونهامن لحم وعظم یتحللان ویفسدان 
بسرعة » فتتصرف واهمة كأن وجودها من فولاذ وأنها منزّهة عن الموت والزوال . 
وأنها خالدة أبدية » فتراها تنقض على الدنیا وترمي نفسها في أحضانها حاملة 
عرسا شدیدا Leaky‏ هاثلا وترتبط بعلاقة حميمة ومحبة عارمة معها : ونشد قبضتها 
على کل ما هولذیذ ومفید . ومن ثم تنسی خالقها الذي یربیها بکمال الشفقة والرأفة 
فتهوي في هاوية الاخلاق الرديئة و جياتها وجياة ist‏ 

ولكن صوم رمضان يشعر أشدٌ الناس عله ة وأعتاهم تمرداً بضعفهم وعجزهم 
وفقرهم > فيوساطة الجوع يفك ر کل منهم فی تفسه وفي معدته الخاوية ويدرك 
الحاجة التي في معدته » فیتذکر مدی ضعفه ومدی هزالته > ومدى حاجته الى 
الرحمة الالهية ورأفتها . فيشعر في أعماقه توق ان طرق باب المغفرة الربانية بعجز 
كامل وفقر ظاهر متخلياً عن فرعنة النفس متهيئاً بذلك لطرق باب الرحمة الالهية بيد 
الشکر المعنوي (ان لم تفسد الغفلة بصيرته) . 


النكتة السادسة » رمضان شهر القران a‏ 


ان من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه الى نزول 
القران الكريم ومن حيث أن شهر رمضان هو أهم زمان لنزوله » نورد حكمة واحدة 
فقط هي 5 

لما كان القرآن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلا بد من التجرد عن 
الحاجيات الدنيئة للنفس » ونبذ سفاسف الامور وترهاتها استعداداً للقيام باستقبال 
ذلك الخطاب السماوي استقبالا طيباً يليق به » وذلك باستحضار وقت نزوله في 
هذا الشهروالتشبه بحالات روحانية ملائكية بترك الاکل والشرب . والقیام بتلاوة 
دنب القرآن الكريم تلاوة كأن الآيات تتنزل مجدداً ¢ والاصغاء اليه بهذا الشعور 
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بخشوع کامل . والاستماع الى ما فيه من الخطاب الالهي للسمو الى نيل مقام رفیع 
وحالة روحية سامية . کأن القاریء يسمعه من الرسول الاکرم یت » بل شد السمع 
اليه كأنه يسمعه من جبریل عليه السلام . بل من المتکلم الازلي سبحانه وتعالی . 
ومن ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبياناً لحکمة من حکم نزوله . 

أن العالم الاسلامي في رمضان المبارك يتحول الى ما يشبه المسجد . ويا له 
من مسجد عظیم تعج كل زاوية من زواياه » بل كل رکن من أركانه » بملایین 
الحفاظ للقرآن الکریم . يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع الارضيين ؛ 
ویظهرون بصورة رائعة براقة مصداق الاية الكريمة د [شهر Stas,‏ الذي انول ق 
القرآن . .] . مثبتين بذلك أن رمضان هوحقاً gt‏ القرآن . أما الافراد الآخرون من 
تلك الجماعه العظمی فمنهم من يلقي السمع اليهم بکل خشوع وهيبة » ومنهم من 
يرتل تلك OLY!‏ الكريمة لنفسه . 

الاما بح وسا أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المقدس الذي له هذا 
الوضم ع المهیب لهاثاً وراء الاكل والشرب تبعاً لهوى النفس الامارة بالسوء ! وکم 
یکون ذلك الشخص هدفاً لاشمتزاز معنوي من قبل جماعة المسجد ؟ وهکذا PW‏ 
في الذين یخالفون الصائمین في رمضان المبارك فیصبحون هدفاً لازدراء ؤاهانةٍ 
معنویین - بتلك الدرجة ‏ من قبل العالم الاسلامي کله . 


النکتة السابعة : « زراعة اخروية وتجارة حالدة » 


ان صيام رمضان من حيث تطلعه لکسب الانسان - الذي جاء الى الدنيا 
لأجل مزاولة الزراعة ingot‏ وتجارتها - له حکم شتی الا اننا نذکر واحدة منها 
مي ھک 


أن ثواب الاعمال في رمضان المبارك يضاعف الواحدُ الى الالف . ومن 
المعنوم أن کل حرف من القرآن الحکیم له عشر أثوبة 1 pt Kady‏ ر ای ٩‏ 
ویجلب عشر ثمار من ثمرات الجنة - كما جاء فى الحدیث الشریف - ففی رمضان 


٠١ 


يولّد کل حرف ألفاً من تلك الثمرات الاخروية بدلا من عشر منها > وکل حرف من 
حروف ایات - كاية الکرسي ‏ یفتح الباب آمام الالوف من تلك الحسنات لتتدلی 
٨‏ الاخرة ثمارا حقيقية . وتزداد تلك الحسنات باطراد آیام الجمع في رمضان ۱ 
وتبلغ الثلائین ألفا من الحسنات ليلة القدر . 

نعم » ان القرآن الکریم الذي يهب کل حرف منه ثلائین ألفاً من الثمرات 
الباقية لیکون بمثابة شجرة نورانية ‏ کشجرة طوبی الجنة - بحيث یغیم المؤمنين في 
رمضان المبارك تلك الثمرات الدائمة الباقية التی تعد بالملایین . . تأمل هذه 
التجارة المقدسة الخالدة المربحة وأجل التظر فیها » ثم تدبرفي أمر الذین لا 
یقذرون قيمة هذه الحروف المقدسة حق قدرها » ما أعظم خسارتهم وما أفدحها ؟ 

وهکذا > فان رمضان المبارك آشبه ما یکون بمعرض رائع للتجارة الاخروية 
أو هو سوق في غاية الحركة Ny‏ بح لتلك التجارة ... وهو كالارض المنبتة في 
LE‏ الخصوبة والغناء لانتاج المحاصیل الاخروية . . . وهو کالمطر النازل في 
نیسان لانماء الاعمال وبرکاتها . . وهوبمثابة مهرجان عظیم وعید Bett‏ مقاس 
لعرض مراسیم يم العبودية البشر ية تجاه عظمة الر بوبية وعزة الالوهية . 

لاجل كل ذلك فقد أصبح الانسان مكلّقاً بالصوم » لثلا يلج في الحاجات 
الحيوانية » کالاکل والشرب من حاجات النفس الغافلة عن وظائفها ولکي یتجنب 
الانغماس 5 شهوات الهوی وما لا يعنيه من الامور . . وكأنه أصبح بصومه مراة 
تعکس «الصمدية» حيث قد خرج مؤقتاً من الحيوانية ودخل الى وضع مشاب 
للملائكية » آواصبح شخصاً أخروياً وروحاً ظاهرة متجسدة » بدخوله في تجارة 
أخروية وتخلّيه عن الحاجات الدنيوية الم قتة . 

نعم » ان رمضان المب‌ارك یکسب الصائم في هذه الدنيا الفانية وفي هذا 
العمر الزائل وفي هذه الحياة القصيرة عمرا باقيا وحياة سرمدية مديدة » ويتضمن 
كلها . 

فيمكن لشهر رمضان واحد فقط أن يهب الصائم ثمرات عمریناهز الثمانين 
سنة . وكون ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ بنص القرآن الكريم ‏ هوحجة قاطعة 
لهذا السو : 

۱۱ 


فکما يحدد سلطان UL‏ معينة فى فترة حکمه » أوفي كل سنة » سواء باسم 
تسنمه عرش الحکم أو اي یوم آخر من الايام الزاهرة لدولته . جاعلا من تلك الایام 
مناسبات واعیادا لرعيته » فتراه لا يعامل رعیته الصادقین المستحقین في تلك الايام 
بالقوانین المعتادة » بل یجعلهم مظهرا لاحسانه وأنعامه وافضاله الخاصة . فیدعوهم 
الى دیوانه مباشرة دون حجب ‏ ویخصهم برعایته الخاصة ویحیطهم بکرمه 
وباجراءاته الاستثنائية » ويجود عليهم بتوجهاته الكريمة . . كذلك القادر الازلي ذو 
الجلال والاكرام وهو سلطان الازل والابد وهو السلطان الجليل لثمانية عشر ألفا من 
العوالم . فقد أنزل سبحانه فى شهر رمضان أوامره الحكيمة السامية وقرانه الحكيم 
المتوجه الى تلك الالوف من العوالم » لذا فان دخول ذلك الشهر المبارك في حكم 
عيد ومناسبة الهية خاصة بهيجة » وفي حكم معرض بديع رباني » ومجلس مهيب 
روحاني . لهو من مقتضى الحكمة . فما دام شهر رمضان قد تمثل بتلك المناسبه 
البهيجة وذلك العيد المفرح فلا بد أن يؤ مر فيه بالصوم » ليسموا الناس - الى حدٍ ما 
- على المشاغل الحيوانية السافلة » فالكمال في ذلك الصوم هو : جعل جميع 
حواس الانسان كالعين والاذن والقلب والخيال Sally‏ على نوع من الصوم » كما 
تقوم به المعدة . أي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا يعنيها 
من أمور » وسوقها الى عبودية خاصة لكل منها . 

فمثلا : يروض الانسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات 
النابية ويمنعه عنها » ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القران الكريم وذكر الله سبحانه 
والتسبیح بحمده والصلوات والسلام على الرسول الكريم ی والاستغفار » وما 
شابهه من آنواع الاذکار . 

ومثشلا : يغض بصره عن المحرمات ‏ ویسد آذنه عن الکلام البذيء . 
ویدفع عینه الى النظر بعبرة واذنه الى سماع الکلام الحق والقرآن الکریم . وبذلك 
یجعل ساثر حواسه على نوع من الصیام . 


ومن المعلوم أن المعدة التي هي مصنع كبير جداً إن عطلت أعمالها بالصیام 
فان تعطیل المعامل الصغيرة الاخری یکون سهلا میسورا . 
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ان حكمة من الحکم الكثيرة لصيام رمضان المبارك المتعلقة بالحياة 

الشخصية للانسان تتلخص بما يأتي : 
ينحصر أهم نوع من أنواع العلاج الناجع للانسان في «الجمية» سواء المادية 

نها آوالمعنوية » فالجمية ثابتة Lb‏ .اتان کلما سلکت نفسه سلوکاً طلیقا 
في الاکل والشرب سبّب له أضراراً مادية في حياته الشخصية . وکذلك الحال في 
حياته المعنوية . اذ إنه كلما التهم ما یصادفه دون النظر الى ما يحل له ویحرم عليه 
تسممت حیاته المعنوية وفسدت 6 جتی یصل يد الامر ان تستعصي نفسه علی 
طاعة القلب والروح فلا تخضع لهما . قتاخنذ ژمامها بيدها وهي طائشة حرة 
طليقة » وتسوق الانسان الى شهواتها دون أن تکون تحت سيطرة الانسان 
وتسخیره . 

أما في رمضان المبارك فان النفس تعتاد على نوع من الحمية بوساطة الصوم 
وتسعى بجد في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الاوامر » فلا تصاب بأمراض 
ناشئة من امتلاء المعدة المسكينة وادخال الطعام على الطعام . وتكسب قابلية 
الاصغاء الى الاوامر الواردة من العقل والشريعة . وتتحاشى الوقوع في الحرام بما 
أخذت من أمر التخلي عن الحلال . وتجد في عدم الاخلال بالحياة المعنوية 
وتكدير صفوها . 

ثم أن الاكثرية المطلقة من البشرية يُبتلُون بالجوع في أغلب الاحيان . فهم 
بحاجة الى ترويض . وذلك بالجوع الذي يعود الانسان على الصبر والتحمل . 
وصیام رمضان هوترويض وتعويد وصبرعلى الجوع يدوم خمس عشرة ساعة أوأربع 
وعشرين ساعة لمن فاته السحور . فالصوم اذن علاج اجع لهلع الانسان وقلة 
صبره . وعدم تحمله الامور اللذین یضاعفان من مصيبة الانسان وبلایاه . 

والمعدة كذلك هي نفسها بمثابة معمل لها عمال وخذمة كثيرون > وهناك في 
الانسان أجهزة ذات علاقات وارتباطات معها > فان لم تعطل تعطل النفس مشاغلها وقت 
النهار مژقتاً لشهر معین ولم تدعها . فانها تنسي أولئك العمال والخدّمّة عباداتهم 
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الخاصة بهم « وتلهیهم جميعاً بذاتها » وتجعلهم تحت سیطرتها وتحكمها , 

فتشوش الامرعلى تلك الا جهزة والحواس وتنغص علیها بضجیج دوالیب ذلك 
المصنع اغوي وبدخانه الكثيف . فتصرف أنظار الجميع اليها وتنسيهم وظائفهم 
السامية مؤقناً . ومن هنا كان کثير من الاولياء الصالحين يعكفون على ترويض 
أنفسهم على قليل من الاكل والشرب » ليرقوا في سلّم الكمال . 


ولكن بحلول شهر رمضان يدرك آولشك العمال أنهم لم يُخلقوا لأجل ذلك 
المصنع فحسب . بل تتلذذ تلك الاجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعا 
ملائكياً وروحانياً في رمضان المبارك ويركزون أنظارهم اليها بدلا من اللهو الهابط 
لسائر الاجهزة والمصانع . لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف 
الانوار والفيوضات والمسرات المعنوية ‏ کل حسب درجته ومنزلته - . فهناك ترقيات 
كثيرة وفيوضات جمة للقلب والروح والعقل والسر وأمثالها من اللطائف الانسانية في 
ذلك الشهر المبارك . وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فان تلك اللطائف 
يضحكن ببراءة ولطف . 


النكتة التاسعة : « الجوع يقصم فرعونية النفس » 


ان صوم رمضان من حيث کسره الربوبية الموهومة للنفس كسراً مباشراً ومن 
ثم تعريفها عبوديتها واظهار عجزها أمامها . فيه حكم كثيرة , منها 

أن النفس لا تريد أن تعرف ربها » بل تريد أن تدعي الربوبية بفرعونية 
طاغية . فمهما غذبت وقهرت فان عرق تلك الربوبية الموهومة يظل LBL‏ فيها . فلا 
يتحطم ذلك العرق ولا يركع الا أمام سلطان الجوع . 

وهکذا > فصيام رمضان المبارك ينزل ضربة قاضية مباشرة على 
الناحية الفرعونية للنفس . فیکسر شوکتها مُظهراً لها عجزها « وضعفها » وفقرها . 
ویعرفها عبودیتها . 

وقد جاء في احدی الروایات للحدیث : ان الله سبحانه قال للنفس : «من 
آنا وما آنت ؟» اجابت النفس : «أنا آنا » أنت أنت» فعذبّها الرت سبحانه وألقاها 
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في جهنم . ثم سألها مرة أخرى فأجابت : «أنا أنا » آنت أنت» ومهما أذاقها من 
صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها . . ثم عذبها الله تعالى بالجوع . أي تركها 
جائعة . ثم سألها مرة آخری : من آنا وما آنت ؟ فاجابت اللفس : نت ربي 
الرحیم ul,‏ عبدك العاجز . 

اللهم صل وسلم على سیدنا محمد صلاة تکون لك رضاءء ولحقه أداءء بعدد 
ثواب حروف القران في شهر رمضان وعلی آله وصحبه وسلم . 

(سبحان ربك رّب المِرّة عما یصفون . وسلام على المرسّلین . والحمد لله 
رب العالمین) آمين . 


اعتذار : لقد کتبت هذه الرسالة على عجل خلال اربعین دقيقة فقط » ولكوني وکاتب المسودة 
مصابین بالمرض ومرهقین معاً » فلاغرو ان یعتری الرسالة شي من القصور » لذا 
نستمیح العذر من اخواننا ونرجوهم تصحیح ما يرونه مناسبا . 
سعيد النورسي 
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بج سا 


اللمعة التاسعة عشرة 
من كتاب «لمعه لر» 
واللمعات» 


رسالة 
الاقتصاد 


[ هذه الرسالة تحض على الاقتصاد والقناعة 
وتحذرمن مغبة الاسراف والتبذیر ] . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


« وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا » 


( سورة الاعراف / ۳۱) 


[ هذه الآية الكريمة تلن درساً في غاية الأهمية 
وترشد ارشاداً حكيماً بليغاً - بصيغة أمر قاطع - 
الى الاقتصاد » ونهي صريح عن الاسراف . 
تتضمن هذه المسألة سبع نكات وهي ] : 


النكتة الاولى « الاقتصاد شكر معنوي » 


ان الخالق الرحيم سبحانه يطلب من البشرية شكراً وحمداً إزاء ما أغدق 
عليها من النعم والالاء » الا ان الاسراف منافٍ للشكر واستخفاف خاسر وخيم تجاه 
النعمة . بينما الاقتصاد توقيرٌ مربح ازاء النعمة . 
أجل . إن الأقتصاد كما هو شكر معنوي . فهو توقير للرحمة الألهية الكامنة 
في النعم والاحسان . . . وهو سبب حاسم للبركة والاستكثار . . وهو مدار صحة 
الجسد بالجمية وهو سبيل الى العزة بالابتعاد عن ذل الاستجداء المعنوي . . وهو 
وسيلة قوية لاحساس ما في النعم والالاء من لذة . . . وهو سبب متين لتذوق 
اللذائذ المخباة في ثنايا نعم تبدوغير لذيذة . . ولكون الأسراف يخالف الحکم 
المذكورة انفا فان عواقبه باتت وخيمة . 
4\ 


النكتة الثانية « الاقتصاد انسجام مع الحكمة الالهیه , 


لقد خلق الفاطر الحكيم جسم الانسان بما يشبه قصراً كامل التقویم وبما 
يمائل مدينة منتظمة الاجزاء » وجعل حاسة الذوق المغروزة في فمه‌کالبواب 
"حارس . والأعصاب والأوعية بمثابة أسلاك هاتف وتلغراف (تتم خلالها دورة 
مخابرة الحساسة بين القوة الذائقة والمعدة التي هي في مركز كيان الانسان) 
بحيث تقوم حاسة الذوق تلك ابلاغ ماحل في الفم من المواد » رمن ادد 
والمعدة الأشياء الضارة التي لا حاجة للجسم لها قائلة : «ممنوع الدخولء نابذة 
اياها » بل لا تلبث أن تدفع وتبصق باستهجان في وجه كل ما هوغير نافع للبدن 
فضلا عن ضرره ومرارته . 

ولما كانت القوة الذائقة في الفم تؤدي دور البواب الحارس . وان المعدة 
هي سيدة الجسد وحاکمته من حیث الادارة » فلو بلغت قيمة هدیم الى حاکم 
لقصرمئة درجة فان خمساً منها فقط يجوز أن یعطی La‏ للحارس لا اکثر » > WS‏ 
يختال الحارس وینسی وظيفته ویقحم في القصر کل مخلٌ عابث يرشوه قرشا اکثر . 

وهکذا » بناءء على هذا السر » نفترض الان أنة آمامنا لقمتین : لقمة منها من 
مادة مغذيّة ‏ کالجبن والبیض مثلاً ‏ يُقذٌر ثمنها بقرش واحد » واللقمة الاخری هي 
حلوی من نوع فاخر ha‏ ثمنها بعشرة قروش » فهاتان اللقمتان متساویتان قبل 
دخولهما الفم ‏ بالنسبة الى الجسم ولا فرق بینهما » وهما متساویتان کذلك من 
متا الجسم وتغذیته بعد دخولهما الفم ونزولهما عبر البلعوم . . . بل قد 
تاش الجبن الذي هوبقرش واحد pds Jali‏ الا 
الاخری . اذن ليس هناك من فرق الآ ملاطفة القوة الذائقة في الفم التي لا تستغر 
سوی نصف دقيقة . فلیقدر |ذن مدی ضرر الاسراف ویواژن مدی التفاهة في صرف 
عشرة قروش بدلا عن قرش واحد في سبیل الحصول على لذة تستغرق نصف 
دقيقه . 

وهکذا فان اثابة الحارس تسعة أضعافه ما pli,‏ الى حاکم القصر من هداپا 
فضي به لا محالة - الى الغرور والجشموتدفعه بالتالي الى القول : «أنما آنا 
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الحاكم» . فمن کافاه بهبة اكثر ولذة أ زيد » دفعه الى الداخل دفعا ‘ مسا اخلال 
النظام القائم هناك . مضرماً فيه نار مستعرة وملزما صاحبه الاستغائة سارعا Car:‏ 
اسرعوا الى بالطبیب حالا لیسکن شدة حرارتی ویطفی لظی نارها» . 

فالاقتصاد والقناعة اذأ هما الانسجام التام مع الحكمة الالهية والتوافق 
الكامل معها . اذ عوسي القوة الذائقة معاملة الحارس ويقفانها عند حذها 
ویک‌افشانها حسب تلك الوظيفة . أما الاسراف فلانه يسلك سلوكاً مخالفاً لتلك 
الحكمة » فسرعان ما يتلقى المسرف الصفعات الموجعة اذ تحدث الاختلاطات : 
المؤلمة في المعدة التي تؤدي الى فقدان الشهية الحقيقية نحوالاکل .فیضطر الى 
اثارتها اثارة مصطنعة بتنويع الأطعمة مما يسبب عسراً ذ في الهضم . 


النكتة الثالغة ' « إلتماس اللذة لأجل الشکر » 


قلنا 5 النكتة الثانية 3 : ان القوة الذائقة تؤدي دور الحارس . نعم هي 

كذلك عند الغافلين الذين لم يَسموًا بعدُ روحياً ولم يتقدموا في مضمار الشكر 
والعروج في مدارجه 1 نعم إنه لا ينبغي اللجوء الى الاسراف ‏ كصرف عشرة 
أضعاف الثمن ‏ لأجل تلذذ تلك الحاسة الحارسة . اذ القوة الذائقة لدی الشاكرين 
حقا ولدی أهل الحقيقة وأهل القلوب وأولي الأبصار انما هي بمثابة راصدة وناظرة 
(مفتشة) لمطابخ الرحمة الألهية (كما وضح ذلك في المقارنة المعقودة في الكلمة 
السادسة)!" . وان مايتم في تلك القوة الذائقة من عملية تقدير قيمة النعم الألهية 
ومن التعرف عليها بأنواعها المختلفة ‏ بما فيها من موازين دقيقة حساسة عديدة بعدد, 
الاطعمة ‏ انما هو لابلاغ الجسد والمعدة ‏ بما ينم عن شكر معنوي . 


. نشرت تحت عنوان «التجارة الرابحة» ضمن كتاب «قطوف من أزاهير النور»‎ -)١( 
. (المترجم)‎ 
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فلا تقتصر وظيفة القوة الذائقة على رعاية الجسد رعايه مادية فحصبا پل 
Pi a‏ اا ۱ "لب والروم 

LD ۱۳‏ الشکر الخالص المقدر: لها وين 
التعرف والأطلاع على أنواع النعم الألهية بتذوقها والشعور بها بشرط مشروعيتها 
وعدم كونها وسيلة للتذلل والاستجداء أي أننا نستطیم أن نستعمل ذلك اللسان 
الحامل للقوة الذائقة فى الشكر عند قيامه بالتفضيل بين الأطعمة اللذيذة . 

واليكم هذه الحادثة اشارة الى هذه الحقيقة . . . وهي كرامة من كرامات 
الشيخ الكيلاني « قدس سره » . . . كان لعجوز رقيقة لطيفة Syl‏ وحيد يتربى على يد 
الشيخ » دخلت تلك العجوز الموقرة ذات يوم على ابنها ورأت انه يأكل من كسرة 
شفقة والدته الرؤوم ورقت لحاله فذهبت لتشتكيه الى الشيخ الكيلاني واذا بها ترى 
الشيخ يأكل دجاجاً مشوياً « ولشدة رتتها ولطافتها قالت : أيها الشيخ ان أبني يكاد 
یموت Leger‏ وها أنت ذا تأکل الدجاج ؟! فخاطب الشیخ الدجاج قائلا : «قم بادن 
الله» فوثب ذلك الدجاج المطبوخ الى خارج الوعاء بعد ان اكتمل دجاجاً حياً بالتثامٍ 
عظامه . لقد نقل هذا الخبر والرواية بالتواتر المعنوي من ثقات كثيرين ثبت اظهاراً 
dual Ss‏ واحدة من صاحب الكرامات المشهورة في العالم 9 : «الشیخ (SAS‏ 
al‏ س . ومما قاله الشيخ لتلك العجوز : «متی ما بلغ [بنك الى هذه الدرجة . 
فليأكل الدجاج در الآخر كذلك» . 

فمغزی هذا الأمر الصادرمن الشیخ الكيلاتي هو : «متی ما حكم ت روځ 
إبنك جسده وهیمن قلبه على نفسه ) تا een‏ والتمس اللذة لأجل 
الشکر . . . . عندئذ يمكنه أن یتناول UL‏ وطاب من الأطعمة» ۱ 


النكتة الرابعة « الاقتصاد سبب العرّة » 
ان المقتصد لا يعاني فاقة من غائلة العائلة كما هومفهوم الحديث الشريف 


۳۲ 


«لا یمول من اقتصد» . أجل هناك من الدلائل القاطعة التي لا حصرها العد بان 
الاقتصاد سبب جازم لأنزال البركة . واساس متين للمیش الافضل آذکر منها ما رأيته 
في نفسي وبشهادة الذین تولوا خدمتي وصادقوني باخلاص فاقول : 

لقد حصلت أحيانا - وحصل أصدقائي Je.‏ ف الاق تنیز ار یسب 
الاقتصاد حتی انني قبل تسم Mle‏ سعی قسم من رؤ ساء العشاثر المنفیین معي 
الى «بوردور»() واصروا علي قبول زکاتهم کي یحولوا بيني وبين وقوعي في مهاوي 
الذلة والحاجة لقلة ما عندي من النقود » فقلت لاولئك الرؤ ساء الاثریاء : «رغم أن 
نقودي قليلة جدا الآ انني املك الاقتصاد . وقد تصودت على القناعة » فانا آغنی 
ae‏ كابر $a.‏ فرفضت تکلیفهم المتکرر الملح . . ومن الجدیر بالملاحظة ان 
قسماً من اولشك الذين عرضوا علي زكاتهم قد عَلَبّهم الدّين بعد سنتين » لعدم 
التزامهم بالاقتصاد . الا أن تلك النقود الضئبلة قد كفتني ‏ وله الحمد ‏ بيركة الله 
في الاقتصاد الى ما بعد سبع سنوات ۰ فلم ترق مني ماء الوجه » ولم تدفعني 
لعرض حاجتي الى الناس > ولم تفسد علي ما اتخذته دستورا لحياتيج وهو 
«الاستغناء عن الناس» . 

نعم ان من لا یقتصد 2 مدعو للسقوط في مهاوي الذلت ومعرض سنك 
الى الاستجداء والهوان معنی . د 

ان المال الذي يستعمل في الاسراف في زماننا هذا لهومال le‏ وباهظ 
جداً . حيث تدفع أحياناً الكرامة والشرف ثمناً ورشوة له » » بل قد تسلب المقدسات . 
الدينية ء ثم یعطی نقوداً منحوسة مشؤومة » اي يقبض بضعة قروش من نود 
مادية » على حساب مئات الليرات من النقود المعنوية . 

ينما لواقتص . OLN!‏ على الحاجات الضرورية واختصرها وحصر همه 
فيها » فسیجد وا یکفل ate‏ من سيت لا کب وذلك بمضمون الآية 


الكريمة : 


)\(- المقصود سنة ۱۹۲١‏ م ( المترجم ) . 
(۲)- مركز محافظة تقع في الجنوب الغربي لترکیا . ( المترجم ) . 


x? 


و ان الله هو الر راق ذو القوّة المتین »۲۱ . 

وبصراحة الآية الكريمة : 

« وما من دابّة في الأرض الا على الله رزقها 0 

حت أن قله لابة تعهد بلك تعهدا وثیقا . 

نعم » ان الرزق قسمان : 

القسم الاول : وهو الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء » وهوتحت 
التعهد الرّباني بحكم هذه الآية الكريمة » فمهما كانت الأحوال 
يستطيع المرء الحصول على ذلك الرزق الضروري - ان لم 
یتدخل سوء اختياره ‏ دون أن يضطر الى فداء دينه » ولا التضحية 
بشرفه وعزنه . ۲ 
القسم الثاني : هو الرزق المجازي الذي لا يستطيع من أساء: استعماله أن يتخلى  ٠‏ 

عن الحاجات غير الضرورية » التی غدت ضرورية عنده نتیجه 
الابښلاء بيلاء التقليد والولع به . والحصول على هذا الرزق 
باهظ جا ولا سياف Ves ollie‏ یدخل فسن 
التعهد الربانی » اذ قد یتقاضی ذلك المال بمقابل تضحيته بعزته 
ملفا رايا بالذل » بل قد يصل به الحدّ الى السقوط في هاوية 
الاستجداء المعنوي » والتنازل الى تقبيل آقدام أناس منحطین 
وضيعين » لا بل قد يحصل على ذلك المال المنحوس الممحوق 
بالتضحية بمقدساته الدينية التي هي نور حياته الخالدة . ثم أن 
ذوي الوجدان الطاهر والضمائر الحية ينتابهم ألم من حيث 
العاطفة الانسانية ‏ ناجم مما يرونه من الام یقاسیها المحتاجون 
البائسون في هذا الزمان الذي خیم عليه الفقر والحاجة فتشوب 
لذّهم ‏ التي يحصلونها بأموال غير مشروعة ‏ مرارة مؤ لمة ان كانوا 


)\(- سورة الذاريات / OR‏ 


(۲) - سورة هود ٦‏ . 


۳ 


ذوي ا انه ينبغي في هذا الزمان العجیب الاكتفاء بحد 
الضرورة فى الأموال المشبوهة . لانه حسب قاعدة «الضر ورة 
تقسر بقدرساويكن ان Lowy‏ باقع رارم الماك الصرام Jo‏ 
الضرورة ولیس اكثر من ذلك . ولیس للمضطر أن يأكل من الميتة 
الى حد الشبع » بل له أن يأكل بمقدار ما يحول بينه وبين الموت 
وکذا لا یو کل الطعام dal‏ آمام مئة من الجائعین 
نورد هنا حادثة واقعية للدلالة على کون الاقتصاد سبب العزة والکمال : 
أقام «حاتم الطائي» المشهور بکرمه وسخائه وليمة عظيمة ذات یوم واغدق هدايا 
ثمينة على ضیوفه » ومن ثم خرج للتجوال في الصحراء . فرای شيخاً فقيراً Seow‏ 
على ظهره Sam‏ ثقیلا من الحطب والکلا والشوك يسيّل الدم من بعض جسمه ٠‏ 
فخاطبه SUG‏ 
- أيها الشيخ » ان حاتماً الطائي يقيم اليوم ضيافة كريمة ویوزع هدایا ثمينة ١‏ نا 
اليه لعلك تنال منه أموالاً أضعاف أضعاف ما تناله من هذا الحمل !! . 
قال له ذلك الشیخ المقتصد : ساحمل حملي هذا بعزة نفسي وعرق جبيني » ولا 
آرضی ان أقع تحت طائل منة حاتم الطائي . 
ولما سئل حاتم الطائي يوماً : 
— من من الناس وجدتهم Sol‏ منك واكرم ؟ . 
قال : ذلك الشيخ المقتصد الذي لقیه في المقازة ذات يوم » لقد acl,‏ حقا اعرمني 
واکرم . 
النكتة الخامسة و الاقتصاد سبب البركة واللذة » 
ان من كمال کرم الله سبحانه وتعالئ . أنه يُذِيقٌ BU‏ نغمه لافقر الناس ۰ كما 
يذيقها آغناهم » فالفقیر یستشعر اللذة ویتذوقها کالسلطان . 
نعم ان اللذة التي ینالها فقير من کسرة - خبز آسود یابس بسبب الجوع الشدید 


والاقتصاد تفوق ما يناله السلطان gf‏ الثري من أكله الحلوی الفاخرة بالملل وعدم 


Yo 


الشهية التابعين من الاسراف . 


ومن الع عقا jt atl‏ قى ip all‏ وال درن غا اند 
المقتصدین بالخسة . . حاش لله > بل الاقتصاد هو العزة والکرم بعینه ‏ بینما 
الخسة والذلة هما حقيقة ما یقوم به المسرفون والمبذرون من سخاء ظاهري . 

وهناك حادثة جرت في غرفتي في «اسبارطه»۳) في السنة التي تم تألیف هذه 
الرساله 6 ید هذه الحقيقة وهي : 

أصر أحد طلابي اصراراً شدیداً على أن اقبل هدیته - التي تزن أقتين ونصف 
الأقة (أي ثلاث كيلوات) ن الحسل - خرقاً لدستور she‏ ومهما حلولت في 
بيان ضرورة ة التمسك على قاعدتي لم يقنع » فاضطررت الى قبولها مرغما على نية 
ان يشترك ثلاثة أخوةٍ معي في الغرفة فيها ويأكلوا من باقتصاد طوال اربعين یوم من 
ویوش ae‏ لیس ضالحية المهدى ثرانا > ولا يبقوا دون 

وة . لذا أوصيتهم بقبول الهدية لهم علماً اي كانت عندي أفة من العسل 

) اسا . . ورغم أن أصدقائي, الثلاثة كانوا على استقامة حقاً وممن 
یقذرون الاقتصاد حق قدره ؛ هم علی قل عا تسو تي ppb‏ ناكرا 
بعضهم لبعض ومراعاتهم شعور الا خرین والایشار فیما بينهم » وتلك هي من 
الخصال الحميدة ‏ فانفدوا ثلاث کیلوات من العسل في ثلاث JU‏ فقط ‏ فقلت 
میتسما : 


«لقد كانت نيتي أن أجعلكم تتذوقون طعم العسل ثلاثين يوماً أو AST‏ » ولکنکم 
انفذتموه في ثلاثة أيام فقط . الک . في Sor‏ بت أصرف ما كنت 
آملکه من العسل بالاقتصاد . فتناولته طوال شهري شعبان ورمضان » فضا عن أنه 
اصبح ‏ ولله الحمد - سبباً لثواب عظیم » حيث اعطیت لكل واحد من اولئك الا خوة 


(۱) - مركز محافظة في جنوب غربي ترکیا ( المترجم ) . 
(۲)- وهو Ol‏ الاستاذ النورسي ما كان لیقبل الهدایا دون مقابل ۰ « المترجم ) . 


۳۹ 


ملعقة واحدة منه(۲) وقت الافطار . 

ولربما خيب الذين شاهدوا حالی تلك آنها خسة » واعتبروا أوضاع اولئك 
الاخوة في الليالي الشلاث - حالة عزيزة من الکرم ! ولکن شاهدنا أن هناك عزة 
عالية وب که وام be Sew Llp ly‏ فن زاوي الق مقر تحت تللق انخسة 
الظاهرية وان تحت ذلك الکرم والاسراف ‏ ان لم يكن قد ترك -من الاستجداء 
وترقب ما في أيدي الآخرين ‏ بطمع وجشم - وما شابهه من الحالات الناجمة منه ما 
هو pl‏ بکثیر من الخسة . 


النكتة السادسة ر الاقتصاد لا علاقة له بالخسة » 


هناك بون شاسع وفرق هائل بين ۰ الاقتصاد والخسة . اذ كما أن التواضع 
الذي هومن الأخلاق المحمودة یخالف معنی ” التعذلل الذي هومن الاخلاق 
المذمومة مع أنه يشابهه صورة . وكما أن الوقار الذي هومن الخصال الحميدة 
يخالف معني التكبّر الذي هومن الاخلاق السيئة مع أنه يشابهه صورة . 

فكذا الحال 7 الاقتصاد الذي هومن الأخلاق النبوية السامية بل وين 
السخاور الني IM Lol dad‏ المهیین لي ارد علاقة ابد 
وسو موی . والیکم هذا الحدث المزید لهذه 
الحقيقة : 


دخل عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما - وهو اكبر آبناء الفاروق 
الاعظم خليفة رسول الله BE‏ وأحد العبادلة السبعة المشهورین ومن البارزین بين 
علماء الصحابة الأجلاء ‏ دخل هذا الصحابي الجليل يوماً في مناقشة حادة لدی 
تعامله في السوق علی شي لا يساوي روند : حفاظا على الاقتصاد وصون 
للأمانة والاستقامة اللتين تدور علیها التجارة » في هذه الأثناء راه صحابي pl‏ ‘ 


)21 أي ملعقة شاي كبيرة ( ملعقة كوب ) 


۳۷ 


Ss‏ فيه شيئاً من خسّة فاستعظمها منه » اذ كيف يصدر هذا الأمرمن ابن أمير 
المؤمنين وخليفة الأرض » فتبعه الى بيته ليفهم شيئاً من أحواله » فوجد أنه قفي 
بعض الوقت مع فقیر عند الباب وتبادلا حديثاً في لطف ومودة ۰ ومن ثم خرج من 
لباب الثاني وتجاذب أطراف الحديث مع فقير آخر هناك.أثار هذا الأمر لهفة ذلك 
الصحابي فأسرع الى الفقيرين للاستفسار منهما : - 


5 هلا تفهماني ماذا فعل (ابن عمر) حينما وقف معکما ؟ . 
- لقد اعطى كلا منا قطعة ذهب . 

فراعه الأمروقال شدهاً : يا سبحان الله . . ما أعجب هذا الأمر » انه يخوض 
في السوق في نقاش شديد لأجل قرش واحد ‏ ثم ها هوذا يغدق في بيته بمئات 
أضعافه على محتاجین اثنين عن رضی ومن دون أن يشعر به أحد » . فسار نحوابن 
غمر رصي الله عنهما ليسأله : 
- أيها الإمام : ألا تحل لي معضلتي هذه ؟ لقد فعلت في السوق كذا وكذا وفي 
البيت کذا وكذا ؟! فرد عليه قائلا : 
- «ان ما حدث في السوق هونتيجة الاقتصاد والحصافة » فعلته صيانة للأمانة 
وحفظاً للصدق اللذين هما أساس المبايعة وروحها وهوليس بخْسَةٍ ولا ببخل » وان 
ما بدرمني في البيت نابع من رأفة القلب ورقته ومن سمو الروح واكتمالها . . فلا 
ذاك بخسةٍ ولا هذا باسراف» . 

واشارة الى هذا السر فقد قال الامام الأعظم «ابوحنيفة النعمان» رضي الله 


«لا اسراف في الخير كما لا خير في الأسراف» 


النكتة السابعة « القناعة كن زلا يفنى » 
ان الاسراف ينتج الحرص » والحرص يولد ثلاث نتائج : ۱ 
اولاها : عدم کاب . وعدم القناعة هذایثتی الشوق عن السعي وعن 

العمل » بما يبت في نفس الحريص من الشكوى بدلا من الشکر , قاذفاً به الى 


YA 


احضان الکسل . فیترك المال الزهید النابع من الکسب الحلال(ویبادر بالبحث 
عما لا مشقة ولا تکلیف فيه من مال غير مشروع ٠‏ فیهدر في هذه السبیل عزته بل 
کرامته . 

النتيجة الشانية للحرص : الخيبة والخسران . اذ يفوت مقصود الحریص 
ويتعرض للاستثقال ویحرم من التیسیر والمعاونة حتی یکون مصداق القول 
لمشهور : 

« الحریص خائب خاسر » . 

ان تأثیر الحرص والقناعة ليجري في عالم الأحياء وفق دستور شامل وسنة 
مطردة فمثلا : 

ان وصول آرزاق النباتات المضطرة الى الرزق Gold pl‏ الفطریه . 
وسعي الحیوانات بنفسها بالحرص وراء الحصول على رزقها في عناء ونقص یبدیان 
مدى الضرر الجسیم الکامن في الحرص ۰ ومدی النفع العظیم الکامن في 
القناعة . 

وان سیلان الحلیب - ذلك الغذاء اللطیف - الى أفواه الصغار الضعفاء dale‏ 
ومن حيث لا یحتسبون بما يبدونه من قناعة ينطق بها لسان حالهم وانقضاص 
الوحوش بحرص وجشع على أرزاقها الناقصة الملوثة یثبت ما نذعیه اثباتا ساطعا . 

وان أوضاع الأسماك البدينة إلبليدة التي تنم عن القناعة الباعثة لوصول 
أرزاقها اليها كاملة وعجز الحيوانات الذكية كالثعالب والقردة عن تحصيل غذائها 
كاملاً مع حرصها سعياً وراءها وبقاءها هزيلة نحيفة » ليبيّن ‏ كذلك ‏ مدى ما يسببه 
الحرص من المشقة والعناء ومدى ما تسببه القناعة من الراحة والهناء . 

كما أن تردی كثير من العلماء والأدباء بما يمنحهم ذكاؤ هم ودهاؤ هم من 
الحرص في فقر مدقع وعيش كفاف . وغناء اكثر الأغبياء العاجزين واثرائهم لما لهم 


(۱) - اذب بسبب الابتعاد عن الاقتصاد » يكثرا لمستهلكون . ویقل | سعصلون ویبد! 
الجمیع یشدون نظرهم الى باب الحكومة » وحینها تنتكس وتتناقص الصناعة والتجارة والزراعة 
"تى هي محور الحياة الاجتماعية ومدارها » وینهار المجتمع ویتدنی بدوره ویخدو قىرا معدماً . 


۳۹ 


من حالة فطرية قنوعة لیثبت GUI‏ قاطعاً : «ان الرزق الحلال یأتی حسب العي 
والا فتق ار ولیس بالاقتدار والاختیار .» ذلك أن آرزاق JLab Yl‏ تتضاءل وتبتعن 
ویصعب الوصول الها كلها ازدادوا اختیارا وارادة واقتدازا . 
نعم » ان القناعة كنز للعيش الهنیی الرغید ومبعث الراحة في الحياة . بينم 
الحرص معدن الخسران والسفالة كما يتبين ذلك من الحديث الشريف : «القناعة 
كنز لا يفنى) 
التتيجة الثالثة : ان الحرص يتلف الاخلاص ويفسد العمل الأخروي لأنه: لو 
وجد حرص في مؤمن تقي لرغب في توجه الناس واقبالهم اليه » ومن يرقب توجه 
الناس وينتظره لا يمكنه الوصول أبداً الى الاخلاص التام ولا يمكنه الحصول 
عليه . فهذه النتيجة ذات أهمية عظمى جديرة بالدقة والملاحظة . 
الحاصل : ان الاسراف ينتج عدم القناعة أي الطمع » أما الطمع فيخبت 
س الشوق والتطلع الى العمل ویقذفبالانسان الى التقاعس والكسل ویفتح أمامه 
أبواب الشكوى والحسرة في حياته حتى لیجعله يئن دوماً تحت مضض الشكوى 
والسأم”) . كما انه يفسد اخلاصه ويفتح دونه LL‏ للرياء والتصنع فيكسر عزته وريه 
طريق الاستجداء والاستخذاء . 
أما الاقتصاد فانه يثمر القناعة » والقناعة تنتج العزة « استنادا الى الحديث 
الشریف or‏ من قنع وذل من طمع» كما انه يشحذ الشوق بالسعي والعمل 
ویحث اليهما ویسوق سوقاً الى الکذ وبذل الجهد فیهما لأنه : اذا ما سعی المرء في 
يوم ما وتقاضى أجره مساءء فسيسعى في اليوم التالي له بسر القناعة التي توافرت 
لدیه . آما المسرف فانه لا يسعئ في یومه الثاني لعدم قناعته وحتی اذا سعی فانه 
یسعی دون شوق . 
وهکذا فان القناعة المستفيضة من الاقتصاد تفتح باب Kt‏ وتوصد باب 
الشکوی . فیظل الانسان في شكروحمدٍ مدق حياته . فبالقناعة لا یتلفت القانع 
و ېټم دد تح 
-)١(‏ نعم » اذا قابلت مسرفاً فستسمع منه حتماً الشكاوي العريضة » ومهما كان غنياً فلسانه 
يشکولا محالة . بينما اذا قابلت فقيراً قانعاً فلا تسمع منه ال الحمد والشكر لله . 


۳۰ 


الی توجه الناس وانتباههم لاستغنائه عنهم ۱ فینفتح امامه باب الا خلاص وينغلق 
باب الریاء . 

ولقد شاهدت الاضرار الجسيمة والخساثر الفادحة التي تسفرعن الاسراف 
وعدم الاقتصاد شاهدتها متجسدة في نطاق واسع ممتد وهي کما sh‏ 

جثت الى مدينة مباركة - - قبل تسم سنوات کان الموسم شتاءء gl a‏ 

أن اد الشروة وجوانب الانتاج في تلك المدينة » قال لي مفتیها - ر 
الله - : - دان أهالينا هنا فقراء مساکین» أعاد قوله هذا مرارا . آثرفي هذا القول تأثیرا 
بالغا مما أجاش عطفي > فبت استرحم وأتألم لأهالي تلك المدينة فیما يقرب من 
ست سنوات : وبعد ثماني سنوات عدت اليها وهي في آجواء ۶ الضیف ‏ واخلت 
نظري في بساتینها وجلت ببصري في ریاضها فتذکرت قول المفتي رحمه الله فقلت 
متعجبا : 
— سبحان الله ! ان محاصیل هذه البساتین وغلاتها تفوق حاجة المدينة بأسرها 
LS‏ وکان خريا of slab‏ یکونواآثریاء جداً ۽ . بقیت في حيرة من هذا الأمر . 
ولکن ادرکت حینها حقيقة ‏ لم تخدعني عنها المظاهر بل هي حقيقة استرشد بها 
في؛ ادراك الحقائق وفهمها - آلاموهی : - 

قیوشت لس US‏ من lalla‏ مسب BEAN‏ رسلم goa‏ 
حدا الأمر بذلك المفتي رحمه الله ان یقول قولته : Oly‏ أهالينا هنا فقراء ومساکین) 
رغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وکنوز الموارد . 

نعم انه ثابت بالتجربة وبالرجوع الى وقائم لا تحد Ob‏ دفع الزكاة » والأخذ 
بالاقتصاد سببان للبرکة والاستزادة . بينما الاسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة . 

ولقد فسر «ابن سینا» وهو أفلاطون فلاسفة ود وشيخ الأطباء فسر هذه 


الاية الكريمة : «وکلوا واشرّبوا ولا تسرفوا» . من زاوية نظر الطب فقط بالأبيات 
الاتية : 
«جمعت Cb‏ في بيتين جُمعاً وخسن القول, في pad‏ الكلام 
فقلل إن اکلت وبعد أکل د تجنب والشفاء' في الانهضام 
ولیس على النفوس اشد حال من إدخال الطعام على الطعام) . 


۳۱ 


واليكم هذا التوافق الغریب الباعث على الحيرة والجالب للعبرة : 
انه مع قيام خمسة وستة من المستنسخين المختلفین - ثلاثة منهم لا يتقنون الکتابقے 
باستنساخ «رسالة الاقتصادؤفقدتوافق كل (واحد وخمسین) الفا من ألفات كلل 
نسخه ‏ خالية من الدعاء وکل BC)‏ وخمسين) ألفا-مع دعاء رعم اختلاف 
امكنة اولئك المستنسخين واختلاف النسخ التى كانوا ینقلون منها واختلاف خطهم 
في الكتابةومع عدم التفكر في تلكم الألفات (طلاقاً “a‏ 

فان توافق عدد الألفات مع تأريخ تأليف «رسالة الاقتصاد» واستنساخها وهو 
بالتاريخ الرومي واحدة وخمسون (1881) وبالتأريخ الهجري ثلاث وخمسون 
(ION)‏ لا يمكن ان يحال ذلك الى الصدفة دون ريب » بل هو اشارة الى Bre‏ 
الشركة الكامنة في (الاقتصاد) الى درجة الكرامة . وانه لحري is.‏ ان يطلق على 
هذا العام «عام الاقتصاد» . 

نعم لقد أثبت الزمان فعلا هذه الکرامة الاقتصادية وذلك عندما شهدت 
البشرية بعد عامين الحرب العالمية الثانية . . . تلك الحرب التي بشت الجوع 
والتخریب وضروب الاسراف المقیت في کل انحاء العالم مما آرغم البشرية على 
التشبث بالاقتصاد والالتفاف حوله عنوة . 


سُبحانك لا ple‏ لنا الآ ما علمتنا إنك انت العلیم الحكيم 


٢ 


[ المیحث الثاني من المکتوب الثاني والعشر ین 
من AS‏ المکته بات ۲ 


s 5‏ 
قال تعالى : 
دزن الله هو GN SM‏ ذو القوة المتين»“ 
«وکاین من Blo‏ لا تخمل رِرُقَها الله يردها ولیاکم وَغُو السَّميمُ MM‏ 
Lgl‏ المو من : ۶ ادرکت مما سوق مدق ما تترکه العداوة والبغضاء من 
آضرار جسيمة ‘ فاعلم أن الحرص ایضا دا" - كالعداء ‏ بل هو pal‏ على الحياة 
الاسلامية وأدهی علیها . نعم . الحرص بذانه سببٍ الخيبة والخذلان ‏ وداء 
وبیل ومهانة وذلة 1 وهو الذي یجلب الحرمان والدناءة : 
ان الشاهد القاطع على هذا الحکم على الحرص » هوما أصاب 
اليهود من الذلة والمسكنة والهوان والسفالة لشدة تهالکهم على حطام الدنیا أكثر من 
أية أمة آخری . 


(۱) - سورة الذاریات / ۰۸ . 

(۲) - سورة العنکبوت / "٠١‏ . 

(۳) - اي في المبحث الأول من المکتوب نفسه وهورسالة «الاخوة» التي تدعو أهل الایمان الى 
المحبة والاخاء . (المترجم) . 


۳۳ 


والحرص يُظهر تأثيره السيء بدءأ من أوسع دائرة في عالم الاحياء وانتهاء الى 
أصغر فرد فيه » بينما السعي وراء الرزق المكلل بالتوكل مدار الراحة والاطمئنان 
ویبرز أثره النافع في كل مكان . 

مثال ذلك : أن النباتات والاشجار المشمرة المفتقرة الى الرزق ‏ وهي التي 
ie‏ نوعاً من الأحياء ‏ تهرع اليها أرزاقها سريعة وهي منتصبة في أماكنتها متسمة 
بالتوكل والقناعة دون أن يبدومنها أي أثر للحرص . بل تتفوق على الحيوانات في 
تکاثرها وتربية ما ولد من ثمرات . آما الحیوانات فلا تحصل على أرزاقها ال بعد 
جهد ومشقة وبكمية زهيدة ناقصة » ذلك لأنها تلهث وراء‌ها بحرص . وتسعی في 

ا نری في عالم الحیوان نفسه أن الارزاق تسبخ علی الصغار الذين 
ریا عن دای على اک لما اب سام جم « فیرسّل اليهم رزقهم 

لمشروع اللطيف الكامل من خزينة الرحمة الالهية . بينما لا تحصل الحيوانات 
المفترسة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد ال بعد لاي, كبير وتحر عظيم 

فهاتان الحالتان تبینان بوضوح : أن الحرص سبب الحرمان » أما التوكل 
والقناعة فهما وسيلتا الرحمة والاحسان . ونری الحال نفسه في عالم الانسان اذ 
اليهود الذين هم أحرص الناس على حياة , ويستحبّون الحياة الدنيا على 
الآخرة > بل يعشقونها حب العاشق الولهان حتى سبقوا الامم في هذا المجال » قد 
ضربت عليهم الذلة والمهانة. والحقت بهم حملات القتل بيد الامم الاخرى . 
كل ذلك مقابل حصولهم ‏ بعد عناء طويل ‏ على ثروة رَبُوية محرمّة خبيثة » لا 
ينفقون منها الا النزر اليسير » وكأن وظيفتهم کنژها وادخازها فحسب . . فيبين لنا 
هذا الحال : 

ان الحرص معدن الذلة والخسة والخسارة . 

وهناك وقائع كثيرة » وحوادث لا تدخل في الحصر Ob‏ الحريص معرّض 
دایم للوقوع في حومة الخسران » حتى جرى «الحريص خائب خاسر» مجرى 
الامثال الشائعة . واتخذه الجمیع حقيقة عامة في نظرهم . 


۳ 


ما دام الامر ما ج ol‏ کت يمب الال حا جما lt‏ آن tsb‏ وافزا 
فاطلبه بالقناعة دون الحرص . 

ویمکن أن نشبه القانعین من الناس والحریصین منهم بشخصین يدخلان 
مضیفاً كبيراً أعده شخص عظیم ذوشان . . یتمنی احدهما من أعماقه قاثلا : «لو 
أن صاحب الدیوان يأويني - مجرد ایواء - وأنجومن شدة البرد الذي في الخارج 
لكفاني . وحسبي ذلك . ولوسمح لي بأي مقعد متيسرفي أدنى موقع فهو فضل منه 
وكرم» . أما الآخر فیتصرف کان له حقاً على الآخرين » وکانهم مضطرون أن يقوموا 
له بالاحترام والتوقير » لذا يقول في أعماقه بغرور : «على صاحب الديوان أن يوفر 
لي أرفع مقعد وأحسنه» . وهكذا يدخل الديوان وهويحمل هذا الحرص ويرمق 
المواقع الرفيعة في المجلس . الا أن صاحب الديوان یرجعه ويرده الى أدنى موقع 
في المجلس »وق وبدورة یمتعض ویستاء ویمتلی صدره Lab‏ على صاحب 
الدیوان . ففي الوقت الذي كان عليه أن يقدّم الشکر الذي یستوجبه » قام بخلاف 
ما يجب علیه » وأخذ بانتقاد صاحب الدیوان » فاستثقله صاحب الدیوان بینما 
رخب بالشخص الاول الذي دخل الدیوان وهويشعٌ تواضعاً يلتمس الجلوس في 
آدنی مقعد متوفر ‏ إذ سرته هذه القناعة البادية منه والتي بعثت في نفسه الانشراح 
والاستحسان وأخذ يرقيه الى أعلى مقام وأرقاه . وهوبدوره یستزید من شکره ورضاه 
وامتنانه كلما صعدت به المراتب . 

LAAN Wing‏ ع هوان قنياقة ترس قوجه الاو سا ما الب بط 
ومائدة الرحمن المنصوبة . ودرجات الارزاق ومراتب النعمة بمثابة المقاعد 
المتباينة . 

ان سوء تأثیر الحرص ووخامة عاقبته یمکن أن یشعر به كل واحد 4 حتى في 
أصغر الامور وأدقها جزئية . 

فمثلا : یمکن Of‏ یش ر کل شخص thine!‏ واستثقلاً فى قلبه تجاه Spica‏ 
یلح علية بخرصن شید > حتى أنه يرد » بينما یشعر اشفاقاً وعطفاً تجاه متسول آخر 
وقف صامتا قنوعا » فیتصدق عليه ما وسعه . 


۳۵ 


ومثلا : اذا أردت أن تغفوفي ليلة أصبت فيها بالارق . . فانك تهجع رویدا 
رویدا ان آهملته ولم تبال به . ولکن ان حرصت على النوم وقلقت عليه وأنت 
تتمتم : تری متی أنام ؟ اين النوم مني ؟ . . یدد النوم ولفقدته کا . 

ومشلا : تنتظ ر أحدهم بفارغ الصبر . وأنت حريص على لقائه لأمر مهم › 
فتبدأ بالقلق قائلا : لِم لم يأت . . ما باله تأخر ؟ وفي النهاية: یزیح الحرص الصبر 
من عندك » ويضطرك الى مغادرة OLS‏ الانتظاریائسا . واذا بالشخص المنتظر 
یحضر بعد هنيهة . ولکن النتيجة المرجوة قد ضاعت وتلاشت . 

ان السر الکامن في آمثال هذه الحوادث وحکمتها هو : 

مثلمایترتب وجود الخبزعلی أعمال تتم في المزرعة ‏ والبیدر . 
والطاحونة » والفرن » فان ترتب الاشیاء كذلك يقترن بحكمة التأني والتدرج » 
ولکن الحریص - بسبب حرصه ‏ لا يتأنئ في حركاته ولا يراعي الدرجات والمراتب 
المعنوية الموجودة في ترتب الاشیاء . فإما أنه یقفز ويطفر فیسقط . أويدع احدی 
المراتب ناقصا فلا يرتقي لغایته المقصودة . 

فياأيها الاخوة المشدوهون من هموم العیش والهائمون في الحرص على 
الدنيا : كيف ترضون لأنفسكم الذلة والمهانة في سبيل الحرص مع أن فيه هذه 
الاضرار والبلايا - وتقبلون على كل مال, دون أن تعبأوا آه وحلال أم حرام ؟ 
وتضحون في سبیل ذلك آمورا جليلة واشياء فيمة تستوجبها الحياة الاخروية » حتى 
أنكم Oye‏ في سبیل الحرص ركناً مهما من أركان الاسلام ألا وهو«الزكاة» » علما 
أنها باب عظيم تفيض منه البركة والغنى على كل فرد 5 وتدفع عنه البلایا 
والمصائب.. فالذين لا يؤدون زكاة أموالهم لا محالة يفقدون أموالا بقدرها 
ویبددونها إما في أمور تافهة لا طائل وراءها » أو تلم بهم مصائب تنتزعها منهم 
انتزاعا . 

ولقد سّئلت سؤالا في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة » وذلك فى السنة 
انغاسة الب العالما AAT‏ :ذال آل دې : ۱ 

دما السر الکامن في هذا الفقر والخصاصة الذي أصاب الامة الاسلامية » 
وما السرفي التلف الذي أصاب أموالهم وأهدرها . وقي العناء والمشاق التي 


۳۹ 


رزحت تحته أجسادهم ef‏ 
وقد أجبت .عن, السو ال في رؤ ياي بما يأتي 


«ان الله تعالی قد فرض علینا فيما رزقنا من ماله العشر افي قسم من الاموال 
واا ا 'في قسم می وي من 
الفقراء » ویصرفنا عما توغر في صدورهم من الضغينة والحسد . الا Lasui‏ 
أيدينا حرصاً على المال فلم نؤدٌ الزكاة ٠‏ فاسترجم سبحانهوتعالی EUs‏ ار 
المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين وبنسبة ثمانية من عشرة . 

وطلب سبحانه منا أن نصوم لأجله ونجوع في سبيله خا يتضمن من الفوائد 
والحكم ما يبلغ السبعين فائدة . طلبه منا أن نقوم به في شهر واحد من كل سنة » 
فعرّت علینا أنفسّنا واخذتنا الرافة بهاعن غیرحق + واپینا آن نطیق Lege‏ ممتعا 
Lap‏ » فما كان منه سبحانه الا مجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من ن المصائب ما 
يبلغ السبعین مصيبة . وأرغمنا عليه طوال خمس سنوات متتالية . 

وکذا ‏ طلب منا سبحانه نوعا من تنفيذ الاوامر والتعلیمات الربانية الطيبة 
المبارکة السامية النورانية نژدیها في ساعة واحدة من بين آربع وعشرین ساعة ۱ 
فتقاعسنا عن آداء تلك الصلوات والادعية والاذکار » فأضعنا تلك الساعة الواحدة 
ب اغات : Shae SLES‏ قرسا سبخاک بسا بدا تمیق غات 
وتقصيرات . وجعآنا نرعُم على أداء نوع من العبادة والصلاة ة بتلقين التعليمات 
والتدريب ومن کر وفر ghey‏ واغارة وما الى ذلك .. في غضون خمس سنوات 
متتابعة) . 

نعم ! هكذا قلت في تلك الرؤيا . ثم أفقت منها » وفكرت متا 
وتوصلت الى حقيقة مهمة جدا تضمنتها تلك الرؤيا الخيالية وهي : 


)\( ‘ )۳۲( لخص المو لف هذه الاصناف من الاموال خلاصة وافية لم 1 ان اعطو 


بالشرجمة وهی, مفصلة ف كتنب الفقه . 
«المترجہ 


ان هناك کلمتین اثنتين هما منشأ جميع ما الت اليه البشرية في حياتهم 
الاجتماعية مره بي وون القیم ! وم ودي gids‏ 
(سوزلر) ) الکلمات » عند عقدنا الموازنة , بين الحضارة الحديثة واحكام القرآن 
الکریم . والکلمتان هما : 

الکلمة الاولی : اذا بت ی + فایهلك Oy > YI‏ ولا آبالي . 

الكلمة الثانية : : اسع ad cil‏ أنا الأنجرة 

وأن الذي یدیم هاتین tall‏ ر اهما gh‏ : جريان الربا 1 وعدم أداء 


وأن الحل الوحيد والدواء الناجم لذين المرضینئ الاجتناعیین هو : تطبیق 
الزكاة في المجتمع وفرضها فرضاً عاماً . وتحريم الربا Lis‏ . لأن أهمية الزكاة لا 
تتحصر في أشخاص وجماعات معينة فقط » > بل أنها ركن مهم في بناء سعادة الحياة 
البسشرية ورفاهها جميعاً » بل هي عمود أصيل تتوطد به ادامة الحياة الحقيقة 
للانسانية » ذلك OY‏ في البشرية طبقتين : الخواص والعوام . والزكاة تؤمن 
الرحمة والاحسان من الخواض تجاه العوام وتضمن الاحترام والطاعة من العوام 
تجاه الخواص . وال ستنهال مطارق الظلم والتسلط على هامات العوام من أولئك 
الخواص » وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه 
الاغنياء الموسرين . وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستديم » 
وتخوضان غمار معمعة الاختلافات المتناقضة ‏ 3 یو ول il‏ ندرېچجيا الی 
الشروع في الاشتباك الفعلي والمجابهة حول العمل ورأس المال كما حدث في 
روسیا . 

فيا أهل الکرم واصحاب الوجدان » ويا أهل السخاء والاحسان ! إن لم 
تقصدوا بالاحسانات التي تدفعونها «AS AS‏ ولم تكن باسمها فان لها ثلاثة . 
أضرار » بل قد تتلاشی سدی دون نفع ‘ ذلك لأنكم ان لم تمنحوها وتحسنوا بها 
في سبيل الله وباسم الله فانکم بلا شبك ستب دون مه وتفضلا - معن - فتجعلون 
الفقير المسكين تحت أسارة المئّة وتکبلوه باغلالها . ومن ثم تظلون محرومين من 


۳۸ 


دعائه الخالص المقبول . فضلا عن أنكم تکونون جاحدین بالنعمة لما تظنون أنكم 
أصحاب المال . وفي الحقيقة لستم MERE AT pare lean Np‏ 
على - . ولکن اذا آدیتم الاحسان في سبيل الله باسم الزكاة فانکم تنالون ثوابا 
عظيما » وتکسبون أ oe‏ , لانکم قد أديتموه في سبیل الله . وأنتم بهذا 

العمل تبدون شکرا لله للنعم التي أسبغها الله عليكم . فتنالون الدعاء المقبول من 
ذلك المحتاج المعوزحيث لم يضطر الى التملّق والتخوف منكم فاحتفظ بكرامته 
وابائه فيكون دعاؤه خالصا . 

نعم أين ما تمنح من أموال بقدر الزكاة ‏ بل AST‏ منها ‏ والقيام بحسنات بشتي 
صورها ودفع صدقات مع اکتساب أضرار جسيمة أمثال الرياء والصيت مع المنة 
والاذلال » من أداء الزكاة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل الله . واغتنام 
فضل القيام بفريضة من فرائض الله » وكسب ثواب منه سبحانه » والظفر 
بالاخلاص والدعاء المستجاب . ألا شتان بين العطاءين ! 

رسُبحائنك لا le‏ لنا الآ ما sale‏ إنك أنت العلیم الحكيم) 

اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال : المومن للمؤمن ن 
المرصوص شد بعضه Lay‏ , وقال : القناعة کنزلایفنی . وعلی | 
أجمعين . . امین والحمد لله رب العالمین . 


. من المقام الثاني من رسالة « الحجة الزهراء » ] 


الاجال معينة و الارزاق مقئنة 


ان الآجال والارزاق اللذین یبدوان بظاهر الأمر كأنهما مبهمان وغير معيّنان » 
Ve‏ انهما ذ في الواقع مقدراڼ تحت ستار انهام في دفتر القضاء والقدر الازلي > وفي 
صحيفة المقذرات الحياتية | فالاجل المحتوم لكل ذي حياة مقذر ومعین لا يتقدم 
ساعة را ورزق کل ذي روح قد عيّن وخصص > ومکتوب کل ذلك في 
لوح المضاء والقدر . 
وهناك ما لا يحد من الأدلة على هذا الحکم . منها 
ان موت شجرة ضخمة وتوریثها بذرتها ني خي بت مرو 
pli‏ بمهامها التي كانت تؤديها > لايتم الا بقانون حكيم لعلیم حفيظ . . 
وا ما باق من نداهن asin E‏ من بن رك 
ردم دون اختلاط اوامتزاج 1 ساقیا alb‏ | 5 وسلا نه الى فمه ‘ لیرد ردا حازما 
بحتمال وقوعه بالمصادفة » ویبین تحققه في غاية القطعية انه من جراء دستورذي 
شفقة موضوعة من لدن رژاق عليم رحيم . وقس ساثرذوي الحياة وذوي الارواح 
علی هذين النموذجين الجزئیین . 
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ففي حقيقة الأمر أن الاجل معيّن مقدٌر » والرزق كذلك . وقد آدرج في 
سجل المقدّرات وجعلت له ساعة معینه لكل واحد . ولكنهما یبدوان - في الظاهر 
متواريين خلف حجاب الغيب » ومتعلقين في خيوط الابهام غير المرئية » ویظهران 
کانهما عبر معینیین فسا ¢ وکانهما مشدودان إلى المصادفة . . . کل ذلك لاجل 
حكمة دقيقة وفي غاية الأهمية . ! اذ لوکان الأجل معيناً کفروب الشمس لکان 
الأنسان يقضي شطر عمره في غفلة مطبقة . ویضیّعه . عازفاً عن السعي للاخرة . 
ومن ثم یتورط في الشطر الآخر بخضم المخاوف المذهلة ¢ ویکون کمن یخطو 
خطوة كل يوم نحو اعواد المشانق » ولكانت المصيبة المندرجه في الأجل تتضاعف 
بالمشات ! . ولاجل هذا السر الدقيق ابقیت acta’‏ تعاود الانسان عادة - 
تحت ستار الغیب . بل حتئ أن أجل الدنبا الذي هوالقيامة قد أخفاه سبحانه - 
رح منه ورأفة - خلف حجاب الغیب للسپب نفسه . 


اما الرزق » فلکونه أعظم خزينة تفیض بالنعم بعد نعمة الحياة . . . واغنی 
منبع یعب بالشکر والحمد . . وأجمع كنز للعبودية والدعاء وضروب الرجاء » فقد. 
عرض في صورته الظاهرة کانه مبهم ومشدود الی المصادفة ؛ وذلك AS‏ یوصد باب 
طلب الرزق بالدعاء من الرزاق الكريم في كل حين 5 ولثلاینقلق یاب الا لتجاه 
والتوسل المشفعة بالحمد والشكر لله تعالى > اذ لوكان الرزق معيئاً - کشروق 
الشمس وغروبها ‏ لكانت ماهیته متغيرة US‏ » ولكانت أبواب الرجاء ومنافذ التضرم 
ومعارج الدعاء الملفعة كلها بالشكر الجميل والرضی الحسن قد أنسدت عر 
آخرها » بل لكانت ابواب العبودية الخاشعة الضارعة قد انغلقت نهائيا . 
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الحضارة التي افقرت البشرية 


[ بين الاستاذ بدیع الزمان سعید النورسي في 
احدی رسائله التي بعثها الى طلابه هذه الحقيقة 
التی تخص الافتصاد والقناعه والاسراف . ] 


eo ce ee |‏ مضی - اثناء تجوالك بين العشائر البدوية فى 
شرق الاناضول ‏ تدعوهم الى التحضر وتحثهم بلهفة وشوق الى التمدن والرقي في 
نخالات حياتهم » فلماذا انسللت ‏ منذ نحو أربعين سنة من المدنية الحاضرة 
ووصفتها بأنها دنية وليست مدنية (أي بدون ميم) وجانبت الحياة الاجتماعية 
وأقحمت نقسك في العزلة والانزواء ؟ .» . 

الجواب : ان المدنية الحاضرة الغربية » لسلوکها طريقاً مناقضاً لاس 
دساتیر السماء وقیامها بمناهضتها ۰ فقد طفح كيل سیئاتها على حسناتها وثقلت كفة 
' اضرارها على فوائدها . فلقد اضطرب Jal‏ الناس واطمتنانهم » وقلقت راحتهم . 
عه 7 ۳ 5 : 7 
واسنت سعادتهم الحقيقية فاختل ما هوطلّوب من المدنية ومقصود منها . حيث قد 
حلت نوازع الاسراف والسفاهة بسببها محل بوادر الاقتصاد والقناعة 3 واستمرأت 


٣ 


میتول الکسل والدعة مرعی السعي والعمل . ولقد ألبست - هذه المدنية | لبشرية 
المسكينة لباس الفقر المدقع وکستها بأثواب الکسل والتقاعس الرهیب . 

واستنادا الى ما قامت به «رسائل النور» من ایضاح الدستور الذي یخاطب به 
القران الکریم في ندائه العلوی : 

« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا . 
وكذلك في قوله تعالی : 

Sly «‏ لیس للانسان ال ماسعی . . ¢ 


۱ 
7 


aha‏ بنور الایتین المذکورتین الى ان 
سعادة حياة البشرية منوطة بالاقتصاد وعدم الاسراف . وعلى اثارة الهمم للسعي 
والعمل والکد . . وانه بهذین الشرطين يتم التالف والوثام بين طبقتي البشرية : 
الخواص والعوام - . لذا سأتحدث عن مسألتین لطیفتین - نکتتین - قصیرتین وهما 
کالانئ : 


أولاها 


كان البشر في البداوة يعوزه ثلاثة أوأربعة اشياء . وكان اثنان من كل عشرة 
اشخاص يعجزان عن تدارك تلك الاشياء الشلاثة أوالاربعة . بينما في الوقت 
الحاضر وتحت سطوة المدينة الغربية المستبدة » المتميزة : باثارة سوء 
الاستعمال . والدفع الى الاسراف ٠‏ وتهييج الشهوات . وادخال الحاجات 
والمطالب غير الضرورية في حكم المطالب والحاجات الضرورية . فقد اصبح 
الانسان العصري من حيث حب التقليد والادمان مفتقراً الى عشرين حاجة بدلا من 
اربع منها ضرورية . وقد لا يستطيع الا شخصين من كل عشرين شخص ان يلوا 
تلك الحاحات العشرين من مصدر حلال وبشكل مباح . ويبقى الآخرون (الثماني 


(۱)- سورة الاعراف / ۳۱ . 


34 


عشرة) محتاجون ومفتقرون . فهذه المدنية الحاضرة اذا تجعل الانسان فقیرا جدا 
ومعوزاً داثماً » ولقد ساقت البشرية - من جهة تلك الحاجة - الى مزید من الکسب 
الحرام » والی ارتکاب انواع من الظلم والغبن . وشجعت طبقة العوام المساکین 

الى الضیاع والتخاصم المستمرمع الخواص > وذلك بهجرها القانون الاساس 
الذي سنه القرآن الکریم والقاضي بوجوب الزكاة وتحريم الربا والذي يؤمن 
بواسطتها توقیر العامة للخاصة ‏ ویوفر بهما شفقة الخاصة على العامة . فبهجرها 
ذلك القانون الاساس آرغمت لب رجوازیین على ظلم الفقراء وهضم حقوقهم ؛ 
وأجبرت الفقراء على العصیان والتمرد في معاملتهم معهم . فدمرت سعادة البشرية 
وراحتها وأمنها واطمئنانها وجعلتها اثرا بعد عين . 


: الثائية‎ esc 


ان ما انجزته هذه المدينة الحاضرة من خوارق في ساحة العلم - عم ربانية 
تستسدعي St‏ | خالصاً من الانسان على ما أنعم عليه 1 وتقتضي منه كذلك 
استخداماً ملائماً لها لفائدة البشرية ومنفعتهم . Lil ay‏ نری OY!‏ حلاف ذلك ؛ اد 
تقود تلك الخوارق قسماً من الناس ‏ الذین لهم اهمية بالغة في الحياة ‏ وتوردهم 
موارد الکسل والسفاهة . . . اذ انها تزکی نار الاهواء النفسانية . وتثیر کوامن 
النزعات الشهوانية فتقجد الانسان عن الد والسعي وتثنيه عن الشوق الى العمل » 
وتسوقه بعدم القناعة وعدم الاقتصاد الى السفاهة والاسراف والظلم وارتكاب 
aa‏ ۱ 

ا Yu.‏ على ذلك : (مثلما ذکر في رسالة «مفتاح عالم النور» ) . 

الرادیو نعمة الهية عظيمة على البشرية + فبینما تقتضي La‏ اس 
عليها - وذلك باستخدامها لصالح البشرية كافة ‏ نرى أربعة أخماس استعمالاتها 
تصرف في إثارة الاهواء النفسانية › والی امور تافهة لا تعنی الانسان في شي : 
فتجتث جذور شوق الانسان الی السعي وتوقعه في الکسل والاخلاد الى الراحة 
والاستمتاع بالاستماع اليها » حتى يدع الانسانٌ وظيفة حياته الحقيقية . وفي 


to 


الوقت الذي یلزم توجیه قسم من الوسائط والوسائل الخارقة النافعة وصرفها في تیسیر 
مصالح البشرية الحقيقية واستخدامها في سبیل السعي والعمل لاجل خیر البشرية 
ودفع حاجاتها الحقيقية وتذلیل مشاقها . فقد رایث بنفسي ‏ انها لا تصرف الآ الى 
واحد وائئین من عشرة في تلبية تلك الحاجات الضرورية وتساق الشمانية الباقية من 
العشرة الى اللهو والاسترسال في اثارة الهوی والاسترخاء والدعة والکسل وقضاء 
الوقت : 

وهناك ألوف الامثلة على هذين المثالين الجزئيين . 


وحاصل الكلام 5 


اق as call‏ الغربية الحاضرة لا تلقي السمعٌ كلياً الى الأدیان السماوية ؛ لذا 
أوقعت البشرية في فقر مدقم » وضاعفت من حاجاتها ومتطلباتها » وهي تتمادی في 
تهييج نار الإسراف والحرص والطمع عندها بعد أن قوضت أساس الاقتصاد 
والقناعة » وفتحت أمامها سبل الظلم وارتكاب المخرمات . زد على ذلك فقد ألقت 
- بذلك ‏ الانسان المحتاج المسكين في احضان الكسل والتعطل المدمٌر » بعد ان 
شجعته على وسائل السفاهة. وهكذا بددت الشوق لديه الى السعى والعمل . 
فاضاع الانسان عمره الثمين سدی باتباعه هوى المدنية الحاضرة وسيره وراء 
سفاهتها ولهوهها . 

زد علي ذلك فقد ولدت المدنية في ذلك الانسان المعوز العاطل Ll yal‏ 
وأسقاماً وعلله E‏ 6 ان انتشارمئات من الأوبئة والامراض في 
أرجاء المعمورة . بثتها في الاوساط بسوء الاستعمال والاسراف . 
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ثامن والعشرین ] 
لمسالة الخامسة من المكتوب الثامن و 
۹ من OLS‏ « المکتوبات » 


٧ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
واو شی الا coms‏ بخمده 


يفيض القرآن الکریم ببیانه المعجز ویحث على الشكر في OU‏ كثيرة » منها 
هذه الآيات التاليات : 
Wal‏ بشکرون 5 افلا شکرون 
وسنجزي الشاکرین 
ین شکرتم دتم 
بل الله Let‏ وک من الشاکرین . ۱ 
ویبین منها : أن اجل عمل یطلبه الخالقٌ الرحیم من عباده هو : الشکر . 
فیدعو الناس الى الشکر دعوة صريحة واضحة ویولیه Lele leat, tical‏ ».باظارة 
أن الاستغتاء عن الشکر OL‏ هوالا تکذیب للنعم الالهية وکفران بها ۱ ويهدّد إحدى 
وئلائین مرة في سورة «الرحمن» بالاية الكريمة : «فبأي الاء colds bake‏ هدید | 
Ley‏ > ويشذر الجن والانس إنذاراً مهولاً ببيانه : أن عدم الشکر والاعراض عنه 
تکذیب وإنكار وجحود . 
ومثلما يبيّن القرآن الحکیم أن الشکر نتيجة GES‏ والغاية منه » فالکون 
الذي هونمشابة قرآن كبير مجسّم يُظهر أيضاً أن اه نتيجة لخلق الكائنات هي 
الشکر ؛ ذلك لانه اذا ما آمعن النظر في الکائنات لتس : 


£4 


اك ميه الک و رمستكوياته قل dace‏ شكل م ورضمت dd. JP‏ بربحیت 
سنج لشكر . وتفضي اليه » فكل شى متطلع ومتوجه من جهة الى الشكر . حتی 
کان اهم ثمرة فى شجرة الخلق هذه هی الشکر . بل كأن أرقى سلعة من بين السله 
شی یتجها مصنم الکون هذا هي الشکر 4 ذلك اسای : 1 
ان موجودات العالم قد صممت بطراز يشبه دائرة عظيمة : لتا الحباء 
لتمشل نقطة المرکز فيها فنری : ان جميع الموجودات تخدم الحياة وترعاها وتتوجه 
ليها . وتتكفل بتوفير لوازمها ومؤنها . فخالق الكون اذن يختار الحياة ويصطفيها 
من بين موجوداته ! 
مم ترۍ : : ان موجودات عوالم ذوی الحياة هی الاخری قد اوجدت على 
شکل داترة واسغة بحيت يرا alg SLI‏ گزها ؛ فالمابات الم ot‏ الاحياء - 
عاد 5‏ تتعركز في هذا الانسان . فالخالق الكريم سبحانه يحشد جمیع الأحياء حول 
الانسان ويسخر الجميع لأجله وفي خدمته » جاعلا من هذا الانسان سيدا عليها 
وحاكما لها . فالخالق العظيم اذن يصطفي الانسان من بين الاحياء بل يجعله 
موضع إرادته ونصبٌ اختياره . 


ثم نرئى : ان عالم الانسان ‏ بل عالم الحيوان ايضاً ‏ يتشكل بما يشبه دائرة 
كذلك . وقد وضع في مركزها «الرزق» ۰ وغرز الشوق الى الرزق في الانسان 
الحیوانات كافة gs.‏ آنهم قد أمبهرا Lae‏ بهذا الشوق فة الرزق 
والمسخرین له . فالرزق یحکمهم ویستولی علیهم . ونری الرزق نفسه قد جعل 
خزينة عظيمة لها من السعة والغنی ما لوتجمعت نعمه فلا تعد ولا تحصی (حتی 
نری اللسان وحده قد زود بأجهزة دقيقة وموازین معنوية حساسة بعدد المأکولات 
والمطعومات لمعرفة أذواقها وطعومها فحقيقة الر زق اذن هي أعجب حقيقة في 
الکائنات واغناها . واغربها ‏ وأحلاها . واجمعها . 
ونری كذلك : أنه مثلما يحيط کل شی پالرزق ویستشرفه ویتطلع اليه 
فالرزق نفسه ايضاً ‏ بأنواعه جميعا ‏ قائم بالشكر معن ومادة وحالاً Vy‏ 
نمخصل ee‏ کر رس الشکرویربه OV‏ : اشتهاه الرزق 


۵ ۰ 


والاشتیاق اليه نوع من شکر فطري . آما الالتذاذ والتذوق فهما شکر ايضاً . ولکن 
بصورة غير شعورية ‏ حيث تتمتم الحیوانات كافة بهذا الشکر ‏ بيد أن الانسان هم 
المخلوق الوحيد الذي يغيّر ماهية ذلك الشکر الفطري بانسیاقه الى الضلالة 
والکفر » فيتردى من الشكر الى الشرك . 

ثم ان ما تحمله النعم ‏ التى هى الرزق بعينه من صور جميلة زاهية بديعة . 
ومن رواقح زكية طيبة شذية : ومن طعوم ليللا ومذاقات db‏ > ما ya‏ ال دعاة وأدل 
الى الشکر . فهؤلاء الأدلاء والدعاة المنادون یثیرون - بدعواهم - الشوق لدی 
الاحیاء » ویحضونهم عليه » ويدفعونهم ‏ بهذا الشوق - الى نوع من الاستحسان 
والتقدیر والاحترام فیقرژن فیهم شکرا معنوياً . ویلفتون أنظار ذوي الشعور الى 
التأمل والامعان فیها فیرغبونهم في الاستحسان والاعجاب . 

اي ان تلك تنم السابغة علیهم تکون وسائل إثارة للتقدیر والاعجاب 
والاحترام لدیهم » فترشدهم تلك البعم طريق الشکر القولي والفعلي وتدلهم عليه 
وتجعلهم من الشاکرین > وتذیقهم من خلال الشکر أطيبَ طعم, وألذه وازکی ذوق 
5 ودلك بما تظهر لهم ob‏ : 

هذا الرزق اللذيذ اوالنعمة الطيبة . مع لذته الظاهرة الة لقصيرة الموقتة يهب 
لك - بالشکر- التفکر في الالتفات الرحماني الذي يحمل لذة وذوقاً حقيقيين 
ودائمیین وغير متناهیین ۰ اي ان الرزق بتذكيره بالتفات الکریم المالك لخزائن 
الرحمة الواسعة ‏ تلك الالتفاته والتکرمة التي لاحذ للذتها ولا نهاية لمتعتها تذیق 
الانسان بهذا التأمل نشوة معنوية من نشوات الجنة الباقية وهو بعذ لم يغادر هذه 
الدنیا . 

وفي الوقت الذي يكون اقسا الشکر خزينة واسعة جامعة تطفح 
بالغناء والمتعة ‏ يتردى 5 Ls‏ فظيعاً جدا بالتجافي ر الشكر والاستغناء عنه . 

ولقد بينا في «الحکمة السادسة»“ : ان عمل القَوة ة الذائقة فى اللسان إن 
als‏ متوجها الى الله سبحانه وفی سبیله أي عندما تتوجه الى 7( 


. نشرت فى کتاب «قطوف من أزاهير النور» تحت عنوان «التجارة الرابحة» . (المترجم)‎ -)١( 


۱ 


الشكر المعنوي ‏ تكون تلك القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقر شاكر 
وتكون بحکم BU‏ محترم حامد » على مطابخ الرحمة الالهیة المطلقة . ولكن مت 
ما قامت بعملها رغبةٌ في هوى النفس الأمارة بالسوء واشباعاً لنهمها- أي اذا توجهت 
الى النعمة مع عدم تذکر شكر المنعم الذي أنعم عليه بالرزق ‏ تهبط تلك القوة 
الذائقة في اللسان من ذلك المقام السامي > plas‏ الراصد الأمين . الى درجة بواب 
مصنع البطن » وحارس اسطبل المعدة » ومثلما ينتكس خادم الرزق هذا الى 
الحضيض بالاستغناء عن الشکر . فماهية الرزق نفسها وخدام الرزق الأخرون 
كذلك يهوون جميعاً بالنسبة نفسها من أ سمی مقام الی ادناه . بل ستئ یتدنی الی 
وضم مباین تماما لحکمة الخالق العظیم . 

ان مقياس الشکر هو : القناعة . والاقتصاد . والرضا . والامتنان . 
مقیاس عدم الشکر والاستغناء عنه فهو : الحرص . والاسراف . سسې 
والاحترام 5 وتناول كل ما هب ودب دون تمییز بين الحلال والحرام : 

نعم ان الحرص مثلما أنه عزوف وإعراض عن الشکر . فهوايضاً قائد 
الحرمان ووسيلة الذل والامتهان . حتى کان النملة ‏ تلك الحشرة المباركة المالكة 
لحياة اجتماعية - تداس تحت الاقدام وتنسحق » لشذة حرصها وضعف قناعتها › 
اذ بينما تكفيها بضع حبات من الحنطة في السنة الواحدة تراها تجمع ألوف الحبات 
- اذا ما قذٌر لها أما النحلة الطيبة » فتجعلها قناعتها التامّة ان تطيرعالياً فوق 
الرؤ وس » حتی انها تقنم برزقها وتقدّم العسل الخالص للانسان احساناً منها بأمر 
الآله العظيم جل جلاله . 


نعم ان إسم «الرحمن» الذي هومن أعظم أسمائه سبحانه وتعالئ يعقب لفظ 
الجلالة «الله» الذي هو الاسم الاعظم والاسم العلم للذات الأقدس . فهذا الاسم 
«الرحمن» يشمل برعايته الرزق لذا يمكن الوصول الى انوار هذا الاسم العظيم 
بالشكر الكامن في طوايا الرزق . علماً ان أبرز معاني «الرحمن» هو الرزق . 

ثم ان وسائل ابداء الشکر وإظهاره انواع مختلفة , الا أن أجمع تلك الانواع 
واشملها والتي هي فهرسها العام هو : الصلاة ! . 


م٢‎ 


وفي الشکر dle!‏ صافپ رائق » وهویحوی وحبدا خالصا ؛ ؛ oF‏ الذي یاکل 
تفاحة - مثلا - باسم الله ویختم أكلها ب «الحمد لله» فإنما يعلن الشکر بعمله هذا , 
على ان تلك التفاحة تذکار خالص صادر مباشرة من يد القدرة الالهية . وهي هدية 
مهداة مباشرة من خزينة الرحمة الالهية . . فهو بهذا القول - وبالاعتقاد به تسام 
كل 2“ - جزئياً كان Us of‏ - الى يد القدرة هي ودرك تجلیالحمة الالهیة 
في كل شی . ومن ثم يُظهر ايماناً حقيقياً بالشكر . ويبيّن توحيداً خالصاً به . 


وسنبين هنا وجها واحدا فقط من بين وجوه الخسران الكثيرة التي يتردى اليها 
الانسان الغافل من جراء كفرانه النعمة وكنوده بها 


اذا تناول الانسان نعمةً لذيذة » ومن ثم Gal‏ شكره عليها . فان 5 ءمة 
تصبح ‏ بوساطة ذلك الشکر- نورا وضاء' له » وتغدوثمرة من ثمار الجنة . 
وفضلا عما تمنحه من لذة ع فان التفکرفی أنها آلزمن UT‏ التفات رحمة ان 
en‏ شالی UG‏ النعمة 40 مظمة ذا رارقا ساسا أ 
فيكون الشاکر قد بعث أمشال هذه اللباب الخالصة والخلاصات اله اة 
المعنوية الى تلك المقامات السامية الرفيعة » isu‏ مواذها المهملة وق . 
استنضدت اغراضها وات وظیفتها ولم تعد اليها حاجة-یتم تحوله "ي | نمایاب 
وفضلات تعود الى أصلها من العناصر الاولية . 


ولکن اذا لم يشكر المنعم عليه » ربه على النعمة » واستنکف ع: 
تلك اللذة الموقتة تترك بزوالها لها ألما واسفاً » وتتحول هي نفسها الى 5 
فتنقلب تلك النعمة التي هی ثمينة کالماس الى فحم خسیس . 

فالأرزاق الزائلة تثمر بالشکر لذائذ دائمة وثمرات باقية . أما النع. 
الشکر فانها تنقلب من صورتها السامية الجميلة الزاهية الى صورة 
دميمة ؛ ذلك OY‏ الغافل یظن ان مأل, الرزق بعد اقتطاف اللذة اله 
الفضلات !. 


Lie‏ . ان الرزق صورة وضاءة تستحق الحب والعشق . تلك التي تظهر 
بالشکر . Sy‏ فان عشق الغافلین والضالین للرزق وتلهفهم له ما هو الا بهيمية 
خيزائية . 

قس على هذا . . لتعلم مدی خسارة أهل الضلالة والغفلة وسدی فداحة 
آمرهم ! إن اشد الاحیاء جوعا الى الرزق والی انواعه انما هوالانسان ! فالحق 
سبحانه وتعالی قد خلق هذا الانسان dle‏ جامعة لجمیم اسمائه الحسنی ۰ وأبدعه 
معجزةً دالّة على قدرته المطلقة . فهویملك اجهزة یتمکن بها تشمین وتقدیر جميع 
مد خرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها . . وخلقه على صورة خليفة الارض 
الذي یملك من الأجهزة الحساسة بحیث تتمکن من قياس أدق دقائق تجلیات 
الاسماء الحسنى فلاجل كل هذا فقد اودع سبحانه في هذا الانسان SG‏ لاح 
لها . وجعله محتاجاً الى انواع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي . وما الوسيلة 
التي تمكنّ الانسان من العروج بها الى اسمى مقام وهومقام «احسن تقویم» - 
ضمن ما يملكه من الجامعية ‏ الا الشكر . 

فاذا انعدم الشكر يتردى الانسان الى اسفل سافلين ويكون مرتکباً ظلما 
عظیما : 


الخلاصة : ان الشکر هواعظم اساس من الاسس الاربعة التي يستند اليها 
سالك اسمى طريق واعلاه آلآ وهو طریق العودية والحب لله تعالى والمحبوبية . 

وقد عبر عن تلك الاسس الاربعة ب : 

«ذر طریقی عجزی مندي لازم امند جار جز 

عجز مطلق فقر مطلق شوق مطلق شکر مطلق أي عزیز !» . 

أي : ايها العزیز يا Cole‏ العجز ‏ إعلم ان عليك ان تعمل باربعة 
ell‏ + 


العجر المطلق . الفقر المطلق . الشوق المطلق . الشکر المطلق . . 
of‏ 


الهم اجعلنا من الشاکرین برحمتك يا ارحم الراحمین 

رسُبحائك لا ple‏ لنا الا ما علمتنا إنك انت العلیم الحکیم) 

اللهم صلَ وسلم على سیدنا محمدٍ سيد الشاکرین والحامدین وعلی آله وصحبه 
اسن . 


(واخرٌ دعواهم أن الحمدٌ لله رت العالمین) . 


| اللمعة التاسعه والعشر ون / الباب الثاني 1 


الحمد لله على نعمة الايمان 


[ هذا البحث يخص «الحمد لله» سنبين فيه تسع فوائد 
من نعم الايمان وانواره التي لاتتتهي والتي 
تجعلنا في « حمد » دائم ] : 


انقطة الاولی : - 


لابد من التنبیه الى ملاحظتین مهمتین : - 
(۱) ان الفلسفة المادية «أو التفکیر المادي» ليست في الواقع سوی نظارة سوداء 
بو ee Bly OL‏ نما میت . 
اما حقيقة الایمان » فهي نظارة شفافة نورانية براقة يرى الانسان بها 


. الاشیاء والامور مو نسة وجميلة‎ Cr 
oV 


والانسان یتحسس ویری کل ما حوله من احوال ومخلوقات من 

الجهات كافة حسب استعماله لتلك النظارتین . 
(۲) اد الانسان بفظرته اساي > فله علاقات مع جمیم المخلوقات اخذا 
وعطاء| » كلاماً » واتصالاً » ومجاورة . مع كل ما يحيط به سواء أكان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » لذا أصبحت له ست جهات يرتبط بها وهي : 


اليمین slits‏ الماضي والمستقبل» ٢‏ والخلف والامام واي 


المبداً والمصیر) , Coll,‏ والفوق «أي الاارض والسماء» 


(جهه الیمین) : - 


وهي جهة الماضي . فالمنظار المادي يرينا : ان Whe‏ الماضي الغابرة قد 
Digi‏ آرکانها وهدّمت عروشها > وان الاباء والاجداد قد فنوا من الوجود ‏ فلم يبق 
- في نظره - من هذه الجهة YI‏ ظلام موحش رهيب »> وكأنها مقبرة كبيرة واسعة » 
ومدافن منتشرة خربة .۰.. ولاشك ان الانسان بنظرته هذه سیکون فى یأس ورعب 
دائمین . ۱ 


ولکن عندما Sh‏ نور الایمان الانیس يبدد ذلك الظلام الموحش قائلا : 
نعم لقد دمّرت الممالك حقاً » وانها هدمت وزالت من الوجود . ولکن بدون خساثر 
في الارواح . فان ساكني تلك الممالك وموظفیها في حقيقة الأمر قد نقلوا الى عالم 
نوراني خالد رائع الجمال . وما هذه القبور المبثوثة في آرجاء العالم التي نشاهدها 
هنا وهناك الا انفاق تحت الارض توصلنا الى ذلك العالم الرحب . 


فینبثق من هذا الایمان سرور وافراح واطمثنان وانشراح ‏ وفي کل منها eA‏ 
عظيمة تستوجب علی الانسان ان بر دد الوف المرات «الحمد لله 2 الحمد لله 


| (جهة الیسار) : - 


ونعني بهتا المستقبل ان المستقبل فى النظر المادي ينتهي ب (الموت) 
رحفرة القبر المظلم المخیف » فهوفاغر فاه لیلقمنا في جوفه . وثمة عقارب وحیات 
نتظرنا لتتخذی وتتعشی بجيف أجسادنا . . هذه هي نظرة المحروم من نعمة 
ليان فیا لها مین نظرة قبيسة . 


أما المستقبل المنور بنور الایمان عند المومن فهو : ریاض مزينة تتهيأ . 
۱ وضیافات رحمانية تمتد » تحوي أشهى لذائذ المأكولات الملونة » واطيب نفائس 
| المشروبات المتنوعة . اعدها الله سبحانه وتعالی للبشر . بفضله وکرمه . وهو 
| الخلاق الرحیم > مما پدفعنا الى أن نكر ر منشدین الوف المرات «الحمد لله» على 
| نعمة الایمان . 


| 


(جهة الفوق) : - 


السماء ؛ هب أن أحداً ينظر اليها بمنظار الماديين الجفاة : فسیری انها 

سماء مملوءة بملايين النجوم والكواكب تسبح في هذا الفضاء الواسع وتجرى بسرعة 
هائلة » وتتحرك بحركات مختلفة » ولكن بدون هدف وقصد !! وبدون منظم ومدبر 
كما يظنون ‏ مما يقذف في القلب الرعب والخوف . فيستوحش من النظر اليها . 
لام نقتا اسا ولا ۽ 

الا ان النظرة الايمانية تجعل هذه القناديل المضيئة والمصابیح المتدلية 
المتبسمة لنافي سمائنا » والسابحة بسرعة رائعة رشيقة ومنتظمة ¢ تحت رعاية 
وتدبيرعليم حکیم, . . فيدخل الانس والمحبة في قلوبنا بدلا من الخوف 
والوحشة . من أجل ذلك فلو سبّحنا ب «الحمد لله» GY‏ المرات لکانت اذن قليلة 
امام نعمة الایمان الذي برینا السماء على هذه الصورة المونسة . 
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(جهة التحت) : - 


أي الارض ؛ ان الذي ینظر الى الارض بعین المادیین وتصورهم یری : ان 
الكرة الارضية وليدة الصدفة فحسب » وان حبلها على غاربها » وان أمرها ليس 
وو وت > تدور حول الشمس بلا هدف وبلا غاية » فهي كسفينة حائرة في 

خضم البحر تسیر بلا ربٌان . وعندئذ يأخذه الدوار والدهشة والاضطراب . فلا یفهم 
شيئاً . . وهنا يأتي نورالایمان يضيء كالسراج » ويزيل بنوره تلك الحيرة 
والاضطراب جاعلا من الارض سفينة ربانية مسخرة » مشحونة بانواع اللذائذ 
والمطعومات » وقد سخرها الله سبحانه للانسان ‏ والاحیاء الآخرين - ليمتطي متنها 
ويسيّر بها في اطراف مملكته من أجل النزهة والسياحة والتجول . نه diy‏ + آلا 
تدفع هذه النعمة المنبعثة من الایمان المؤمن ان يردد ويردد Letts‏ «الحمد لله» . 


(جهة الأمام) : - 


المصير ؛ ان الانسان المادي يرى 0 ان جمیع الاحیاء من الانسان والحيوان 
يتوجهون مسرعين قافلة إثر قافلة الى هذا المصیر » حتى يغيبوا وراء ظلمات العدم 
الى غير رجعة » وهو يعلم يقينا انه سيأتي دوره یوما > وسيكون واحدا من هؤ لاء في 
هذه الرحلة الخاطفة » ويظل يلازمه هذا التفكير حتى يوصله الى القلق والهذيان 
والهذر . 

آما المؤمن المتيقن فانه يرى : ان هذه الرحلة لن تنتهى الى العدم > وان 
المجموعة البشرية هم كالبدو الرحل ينتقلون من مرعى الى مرعى اخر » ومن دار 
الفناء الى دار البقاء » ومن مکان الخدمة الى موضع أخذ الأجرة . . . ومن ميدان 
الزحمة والمشقة الى مقام الرحمة والمكافأة . فينظر المؤمن بكل اطمئنان وامل الى 
مصيره . وان كل ما يراه من اتعاب ونصب ومشقة في سفرته هذه : من موت وقبر 
وما شابهه » سينقلب عنده الى سعادة ولذة وأمان « ذلك OF‏ الطريق التي تؤدي الى 
العالم النوراني تمر حتماً من «القبر » ۱ 


و" 


وان السعادة الکبری هی نتيجة المصائب الکبيرة الاليمة » ولذلك ما نال 
دنا يوسف عليه السلام مرتبة عزيز مصر الا بعد السجن بافتراء امرأة العزیز عليه 
بيد ان القاه اخوته في الجب » وكذلك الطفل لا ينال سعادة الحياة الا بعد مايرى 
بن مضايقات الرحم والولادة على باب الدنیا . ف «الحمد C4)‏ دائماً على ما فتحه 
gt‏ الايمان من ابواب السعادة على مصاريعها . 


(جهة الخلف) : - 


المبدا؛ ویتساءل المادي : ما هذه الاجيال المتک‌اثرة الغفيرة ‏ والاحیاء 
المتدفقة ؟ ومن أين أتت ؟ . والی اين پذهبون ؟ ولماذا ؟ 

Lid,‏ كانت الغفلة المطبقة لا یمکنها ان تجیب على تساژ له » فانه في حيرة 
ردد » ثم يتحول هذا التردد والحيرة الى ظلمات تغشى قلبه وروحه » فیحس 
احساساً قوياً بقلق دائم وخوف مرعب . بینما یری المؤمن بنور الایمان وبنعمته ان 
تلك الجهة هي مبدأ الانسان . . وان الله سبحانه وتعالی أرسله مکلفا ایاه بواجب 
في دار الامتحان هذه ‏ ولينظر ویشاهد ویطالع غرائب وعجائب معجزات القدرة 
الربانية المعروضة في معرض الکون . وانه سبحانه سيردّه الى عالم المكافأة 
والجواد ئزحیث يكافثه بمقدارما فهم ووعى في الارض من مطالعاته الكون » ومن 
قيامه بواجبه المطلوب ؛ فلله در الایمسان . کم یورئشا من نعم لا تعد ولا 
تحصی . ! مما يدفع هذا الانسان ان یردد مراراً وتكراراً «الحمد ثه» على نعمة 


الایمان بل جل النعم . 


فمن هذه الحقيقة . وبهذا الشوع من التفکیر الايماني یکون «الحمد (4b‏ 
على نعمة الایمان . التي ازالت الظلمات عن الجهات الست » هو الآخر نعمة 
عظيمة تستلزم «الحمد )4( ایضا . اذب «الحمد لله يفهم درجة هذه النعمة 
ولذتها . فالحمد لله على الحمد له في سلسلة لا تنتهي من «الحمد لله رب 
العالمین» . 

۱ 


(النقطة )450( : - 


لابد من الحمد لله على نعمة الایمان التي نورت لنا الجهات الست . فکم 
ان الایمان بازالته ظلمات تلك الجهات ۰ نعمة عظيمة من ناحية «دفع البلاباء 
Wis‏ هو نعمة عظيمة أيضا لتنویره تلك الجهات من ناحية «جلب المنافع» . 

والانسان يستفيد من نعمة الایمان في علاقاته مع جمیع المخلوقات وفي 
يسيع ceed‏ ات وين لم ثاتي الآية الکريمة التي تملا بصداها العذب ارجاء 
الكون : «فآيتما تولوا id‏ وَجْهُ الله» . . لتنور للمؤمن ear‏ الجهات اينما 
اتجه . وتتسع الى ما لا نهاية له » حتى كأن للمؤمن عمراً معنوياً طويلا ممتداً من 
الخليقة الى نهاية العالم . اذيستمر ذلك العمر المبارك من نور الحياة ,ومن 
ارتباطه بقافلة المومنین المنطلقة مع أول مسلم على وجه الأرض . 

وهكذا فان نور الايمان هذا يحول عالمه الضيق المحصوربين جداري 
الزمان والمكان الى عالم فسيح مريح ۰ ويجعل الازمنة كلها بماضيها ومستقبلها زت 
حاضراً في قلبه وروحه بازالته البعد بینهما » فيتحول هذا العالم الفسیح بیت له . 


(النقطة الثالثة) : - 


انها تقتضى «الحمد لله» على نعمة الايمان لاحتوائه على نقطتين : 
«الاستناد {slat ll‏ 7 

نعم » نظرا )525 أعداء البشر أولاً ولمنتهى اا > فلابد أنه محتاح 
غاية الاحتیاج الى نقطة استناد پلتجي اليها دائما دفعا لشر اعدائه العديدين 

ونظرا لكثرة حاجاته . واماله » مع شدة فقره ونواقصه ‏ فلابد له من نقطة 
استمداد لكي یطمین تلك الحاجات وتلك الأمال . 

فيا Lyf‏ الانسان : اعلم ان نقطة استنادك في عملك وجهادك انما هي 
ايمانك با وحده . . واما نقطة استمداد روحك ووجدانك فهی بلاشك ايمانك 
بالاخرة . ومما لا ریب فية ان الذي لا حط اله من تلك النقطتین فانه یستوحش في 


لن 


نله وروحه » ویعذبه وجدانه دائماً . . 

اما الذي یستند الى «الایمان بالله» ویستمد من الثانية «الایمان بالیوم الاخر» 
ته لاشك بسن اساق any, gall‏ دال مره ۽ Uwe Lily‏ « واعتماقا 
قا يطمئن به وجدانه ویشرح فؤاده بسعادة لا یتصورها غیره . وقد لا یحلم بها 
اصلا . 


(النقطة الرابعت) : - 


ان الشمرة التي لا تصرف شجرتها تنحصرلذتها في تلك الثمرة فحسب . 


۱ تلا فان لذتها ستزول بمجرد أكلها تاركة وراءها نتاس > اما ادا عرفت 


للشمرة شجرتها . فلا یمکن ان يحصل ذلك الألم والأسی بعد أكلها وفراقها . ذلك 

وهکذا فان نور الایمان يزيل الالام الناتجة من زوال اللذائذ المشروعة وذلك 
باظهاره وجود امثالها ومجيئها من کنوز الرحمة الالهية » ویژمن دوام النعم » وعدم 
تساقصها باظهار منابعها وخزائنها الربانية » فیزیل ما یحصل من الام الفراق باظهار 
لذة تجبد الامثال » اذا التفکر بزوال اللذة يولد الاما کثيرة . فبنورالایمان تذوب 
تلك الالام محیلا زوالها الى ثمرات جديدة من امثالها بلا انقطاع . 

هذا وان اشد الحالات ضیقا وهما لروح الانسان ما یتولد من الام GLA‏ 
الامثال والوصال ولا ریب ان في تجدد اللذات لذائذ آخری . وان التجدد بحد ذاته 
لذة . ولكل جدید لذة . 


(النقطة الخامسة) : - 


بصور LS‏ الایمان بسوره » ما یتصوره الانسان في الموجودات ويتوهم انها 
أعداء له وانها اموات بلا حياة . . یصورها الایمان : انها احباب لنا » واخوان 
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واحياء مؤنسين :. وانهم عباد مسبحون » ذاكرون . . فالغافل ينظر الى موجودات 
العالم كالاعداء » وهوفي صراع معها دائماً » فيستوحش من كل شي ولا يتلفت الا 
وری کم ما قسروتاله المقاء GUS... By‏ عا اشر بين ال ایا 
الماضية والمستقبلة في نظر fal‏ الضلالة مقطوعة . فتتحول تلك الاخوة الى حاضر 
جزئي محدود » فاخوتهم ان دامت فهي کدقائق معدودة . Lal‏ اخوة الايمان فانها 
تمتد وتمتد ابتدءاً من مبدأ الماضي وانتهاء؟ الى منتهی المستقبل . 

واذ تری الضلالة وأهلّها ان الک‌ائنات كلها اموات موحشة . یری الایمان 
وأهله انها مخلوقات ذات روح وحياة . . . فيستأنس بها . ویتجاوب ممها بلغة 
المحبة والایمان والفطرة ‏ ذلك لان J ss‏ عَلِمَ صلاته ونسبیحه» ۱ «وان مِنْ 
شَيْء الا cent‏ بحّمده» ففي كل شيء حياة على قده وقدره » فلا وحشة ولا خوف 
في نظر الايمان . 


وبينما ترى الضلالة في الاحياء المنتشرة والمخلوقات القائمة في الوجود 
انهم ضعفاء عاجزون لا يصلون الى مطالبهم » ولیس لهم من يحميهم ويتودد 
اليهم » ولیس لهم من صاحب كريم يتعهدهم فهم كأيتام ییکون من عجزهم 
وحزنهم ويأسهم . . . .يأتي نور الايمان وقد جعل الموجودات كلها مخلوقات 
مأنوسة كالاحياء » فينظر الى من منحهم الله الخلق والحياة » بانهم عباد مكلفون 
وموظفون ذاكرون ومأمورون مسبٌحون وليسوا ايتاماً أبداً . 


(النقطة السادسة) : - 
ان نور الایمان یصور الدارین «الدنیا والأخرة» اشبه ما تکونان بسفرتین 
ممدودتین ومملژ تین عم « يستفيد منهما المؤمن بيد الایمان وبحواسه 
الظاهرة والباطنة وبلطائفه المعنوية والروحية . بینما تتضاءل وتصغر داثرة استفادة 
الاحياء في نظر الضلالة فتتحصر في لذائذه المادية فقط ‏ والتي ينغصها الزوال . 
فنور الایمان یوسع ويوسع تلك الدائرة الى ما تحيط السماوات والارض بل 


الدنیا والاخرة . . . حتى انه يرى الشمس سراجاً في بيته » والقمر نورا في داره . 
فتکونان نعمة له » ویحسبهما رفيقين له في وظیفته » وأنيسين له في سفره . فلا 
شك ان داثرة نعمته اوسع من كل ما نتصوره . اذ كما ذکرهالقرآن الكريم المعجز 
«وسّخر لکم الشمس والقمر . وسر لكم ما في لبر ولبحره فأشار ببلاغته الرائعة 


الى هذه الاحسانات الخارقة الناشئة من الايمان . 
(النقطة السابعة)  :‏ 


ان المؤمن يعلم بنور الايمان ان اعظم نعمة في الوجود هي (معرفة الله) . 
فهي نعمة لا تفوقها نعمة . اذ هي منبع كل انواع النعم التي لا نهاية لها » واجناس 
الاحسانات التي لا غاية لها . واصناف العطايا التي WEY‏ . . . فيلزم الحمد 
بعدد ذرات العالم على نعم الايمان هذه لأن «أل» الاستغراق في «الحمد» تتضمن 
جميع (النعم) التي تستوجب الحمد . . . منها نعمة «انه رحمن» التي تتضمن نعما 
بعدد ما تتعلق به الرحمة بذوى الحياة » فالانسان له علاقة بجميع الاحياء وتسعد 
فطرته بسعادتهم وتتألم بالامهم ٠‏ فالنعمة للفرد هي نعمة للناس جميعاً . . ومنها 
نعمة «انه رحیم» التي تتضمن Lani‏ بعدد الاطفال لذین يمرن بعطف امهاتیم 
والتي تستوجب الحمد والثناء . . . نعم فکما ان لكل من له فطرة سليمة یتأثر ويتالم 
LS,‏ طفل يتيم » كذلك لابد انه یتنعم ویتذوق ويتلذذ برحمة الامهات 
لاطفالهن . ... فما هذه الاذواق الآ نعمة عظيمة تستلزم الحمد والشکر . . 
نعمة «انه حکیم» فهي نعمة تستوجب الحمد والشکر بعدد افراد وانواع الحكمة 
المندمجة في جمیم SLILS‏ والکون . اذ كما أن نفس الانسان تتنعم بالانوار 
الرحمانية » وقلبه بالتجلیات الرحيمية » WIS‏ يتذوق عقله باللطائف الحكيمية . 

فالحمد لله ملء الفم بالقلب والنفس والعقل . . وکذلك نحمده حمداً يملأ 
صداه الفضاء على .نعمة الحفظ اي «انه الحفیظ» لان دوام النعمة اعظم من النعمة 
نفسها . . . وبقاء اللذة SUT‏ من اللذة نفسها . . . والخلود في الجنة نعمة تفوق 
الجنة نفسها . ۱ 

٥ 


فنعمة معرفتنا انه (الحفیظ) سبحانه وتعالی تتضمن Lad‏ اکثر وازید واعلی 
من جمیع النعم الموجودة في الکائنات . . . وهکذا فقس على اسم : الرحمن . 
الرحيم » الحکیم . الحفیظ . ساثر اسمائه الحسنی ‏ اذ أن في کل اسم من 
اسمائه نعما لا نهاية لها تستوجب حمدا لا نهاية له . 

ومنها نعمه (الاسلام) ورالقران الکریم) الذي فجرلنا منابع جمیع انواغ 
النعم المادية والمعنوية مما یستلزم ا متناهیاً . 

ومنها نعمة (محمد) RB‏ » التي تستوجب حمداً لا نهاية له اذ هو الوسيلة 
لنعمة الايمان » وفتح کنوز اليْعُم كلها » فهو نعمة تظل البشرية مدينة له بالحمد 
والثناء الى الابد . 


(النقطه الثامنه) : - 


الحمد لله الذي یحمد له ويثنى عليه هذا الکتاب الکبیر المسمی ب «الکون» 
ومفسٌره الذي هو (القرآن الکریم) باظهار اوصاف جماله وکماله . 


OLS‏ الکون هذا بجمیع ابوابه وفصوله » وبجمیم صحائفه وما تحویه من 
سطور وبجمیع كلماته وحروفها کل بقدر نسبته » من اصغر نقش الى اعظمه › 
بحسده سبضاننه ال ¢ سیه اشا اوساف لل do Wall‏ الصمد : 
وکل حرف فيه یثنی باظهار انوار اوصاف جمال کاتبه الرحمن الرحیم . وکل ما في 
الكون من نقاط ونقوش هي مرايا لنجليات اشعة اسماء من له الاسماء السو جل 
جلالة ولا ليره ۽ 


(النقطة التاسعة) : - 


الحمد ‏ من الله ري سپ a.‏ « یوس الکائنات من اول الدنیا الى 


1 


الحمد لله على نعمة القرآن والایمان على وعلی اخواني بعدد ضرب ذرات 
رجودي في عاشرات دقائق عمري في الدنیا وبقائي في الاخرة . 
سُبحانك لا علم لنا إلا ما Lee‏ إنك نت العلیم الحکیم» . 


الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما Gage UF‏ و لا أَنْ هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق . 


اللهم صل على سیدنا محمد بعدد حسنات امته وعلی آله وصحبه وسلم امين 


۷ 


من المثئوي العربي النوري ] 


انت قلادة النعم 


[من المثنوي العربي النوري] (اعلم) : انه جئ بك من العدم الى الوجود . 
لم رقاك مود من أدنئ أطوار الوجود حتی أوصلك بإنعامه الى صورة الانسان 
المسلم . فما تخلل بينك وبين مبدأ حرکتك من المنازل الكثيرة المتعددة کل منها 
نعمة عليك . وفيك ثمرة وصبغة من كل واحد . فصرت کقلادة منظمة ¢ وعنقود 
نضيد بحباټ التِعَم . . وسنبلة منضدة من الراس الى القدم . كأنك فهرستة 
لطبقات نِعَمِهِ تعالئ ؛ ولان الوجود يقتضي علة . والعدم لا يقتضي . داي 

فى العقول - ۳ ٢‏ ۲۲۰۰ في مراتب الوجود من الذرة الى العدم - كيف 
وصلت الى هذا ؟ ويم (ستحققتها وب «جل شکرت» ؟ ولا يسأل من له مسكة عقل 
عن حجر لماذا ما صار شجرا » وعن شجرة لماذا ما صارت انساناً ! . 

یا اال سسا ايع المعسوور reco cell‏ ر 
لموجودات . فعليك pad‏ بعدد ما تحتك الى العدم الصرف » وانت مسؤل عن 
شکرها . وأما ما فوقك فليس لك ولا لأحد يسأل لماذا ما وصلت الى آعلی مما آنت 
فيه » كما لاحقٌ للذرة ان تقول : (أي واه لِمَ ما صرت شمساً » ولا النحلة ان تقول 
لصانعها : هلا خلقتني نخلة مثمرة . . اذ ما تحتك وقوعات . وما فوقك عدمات 
امکانات شبيهة الممتنعات . 
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ايها الانسان المسرف الظالم الوسخ > اعلم ان الاقتصاد والطهر والعداله 
سنن الهية جارية في الکون » ودساتیر الهية شاملة تدوررحی الموجودات علیها لا 
یلفت منها شی الا انت ايها الشقي ۰ وانت بمخالفتك الموجودات كلها في سیرها 
وفق هذه السنن الشاملة تلقی النفرة منها والغضب عليك وانت تستحقها » فعلام 
تستند وتثیر غضب الموجودات كلها عليك فتقترف الظلم والاسراف ولا تکترث 
بالموازنه والنظافة ؟! 

ان الحكمة العامة المهيمنة في الكون والتي هي تجل اعظم لاسم الله 
«الحکیم» انما تدور حول محور ال قتصاد وعدم الاسراف 6 بل تأمر بالاقتصاد ۰ 


Kk *‏ چو 


Ve 


المؤلف في سطور 


8 ولد سعيد النورسي في قرية «نورس» القريبة من بحيرة «وان» شرقي تركيا 
سنه ۴ ه من ابوين صالحين يضرب بهما المثل في الورع 
والتقوی . 

0 سطعت شخصیته ببوارق النبوغ والذکاء منذ حدائة سنه » وتلقی العلوم 
الاسلامية على أشهر علماء عصره . وتبحر في هذه العلوم بجهده 
الشخصي . ونال اجازته العالمية وهو ابن اربع عشرة سنة . 

9 شغفته العلوم الحديثة واستأثرت باهتمامه فانكب على دراستها منذ سنة 
۳ م في (وان) فدرس الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء 
والجيلولوجيا . . الخ والف في البعض منها . 

a‏ اشتهر وذاع صیته حتی عرف ب «سعید المشهور» و «بدیع الزمان» لذكائه 
الخارق ونبوغه المحیر . 

5 نظم من بعض طلابه والمتطوعین فرق «الانصار» عند اشتعال الحرب 
العالمية الاولى وعين قائدا عاما لها ودخل معارك عديدة ضد القوات 
الروسية المعتدية أثارت اعجاب القادة العسكريين وثناءهم على بلائه 
الحسن . ۱ 

a‏ وفي ساحات الحرب وبين الخنادق الف کتابه القیم في التفسیر «اشارات 
الاعجاز في مظان الایجاز» وقد املاه على احد تلاميذته الملازمین له . 

8 سقط جريحاً في هذه الحرب واسر من قبل الروس وبقي في سیبریا مدة 
سنتین واربعة اشهر ولکنه استطاع الهرب من الأسر والعودة الى 
استانبول . 


۷۱ 


8 ألف مجموعة من الرسائل باللغة العربية ثم جمعها في OLS‏ اسماه 
«المثنوی العربي النوري» على غرار «المثنوی» لجلال الدین الرومي . 

9 الف بالتركية «رسائل» في غیبیات الدين (كالآخرة والقيامة والحشر . . . 
الخ) واسماها (رسائل النور) واعتبر المثنوی أُماً لهذه الرسائل . واستمر 
على التألیف الى سنة )۱۹۵۰ . 

8 واف اه الاجل المحتوم في ۲۳ مارت ۱۹۹۰ م الموافق لليلة القدرفي 
رمضان سنة ۱۳۷۹ في مدينة اورفه ٠.‏ ودفن في جامم (اولوجامع) ثم 
اخرج جثمانه بامر السلطات ودفن في مکان مجهول . 


فهرس 


[جميع العناوين الفرعية المحصورة بين قوسين مزدوجين لست من النص ‏ المترجم ]. 


رسالة رمضان ... دز جمد اله سسمامه سس دي ۲۳ 
النكتة الاولی : «الربوبية تتجلی في الصیام؛ . GE‏ مه ا ra‏ ا ا ey‏ 
النكتة الثانية : «الصوم مفتاح الشکره د نع توو مو ووس سم O Odin‏ 
التكتة الثالثه : وحكمة اجتماعية للصوم» on vorbis‏ ددم Be‏ ان تداع بت . لا 
النكتة الرابعة : «الصوم يربي النفس» د wi‏ مسد E nea ua‏ تت نن و 
النكتة الخامسة : «الصوم wigs‏ النفس الامارة» BBS ae wc‏ كه êg‏ نس 4ل 
النكتة السادسة : «رمضان شهر القران» لل U eu aw seo f RR BS ea‏ 

۱ النكتة السابعة : «زراعة اخروية وتچارة خالدة» ووو و Ê ses one‏ 
۱ النكتة الثامنة : «الصوم علاج ناجع» په د Ka‏ ور ta A‏ لوډوی I Get‏ 
النكتة التاسعة : «الجوع یقصم فرعونية النفس» وسمه Me somes Bonne‏ 
| رسالة الاقتصاد re‏ ام ودد :| 
| النكتة الاولی : «الاقتصاد شكر معنوي» سو ور سور ae‏ مسوم J ke‏ 
| النكتة الثانية : «الاقتصاد انسجام مع الحكمة الالهية» م Û‏ وو سو د 98 
النكتة الثالثة : «التماس اللذة لاجل الشكر» مه monk‏ سعد مه ê‏ ۴۴ 
ES‏ الرابعة : «الاقتصاد سبب العزَّة؛ لم سم hiss‏ بر 
النكتة الخامسة : «الاقتصاد سبب البركة HBA,‏ مه موس سوت میسن ۲۱ 
النكتة السادسة : «الاقتصاد لا علاقة له بالخسة» 
النكتة السابعة : «القناعة كنز لا يفنى» we Valen‏ سه به inn‏ مس وسو ۶ 
۷۳ 


الحر يص خائب خاسر ٢٣‏ ک USPS B U KER E û AE 8 HESA‏ | 
الاجال معينة والارزاق مقننة وسم به حسم دون شر ره سو 


الحضارة التي افقرت البشرية RAS‏ هی ووه هو موه سه یه په iene:‏ وهه Ê‏ 
مسا ال گر TT tT‏ هه 3 
الحمد له على نعمة الايمان مه وب سوت 46 a wiper‏ مت iis‏ 


انت قلادة اللعم we wee‏ ١٢٢-7۹۰د‏ ود 1474444 
المؤلف في سطور Ûd‏ و د Oe ENE‏ هزره یه 


۷ 


صدر للمؤلف 


۱- رسالة الحشر 0 
اوس مي يم ثح يسأل الكون عن 
۳- الاية الکبری : سیب re stl‏ 

ما ياي اا ی 

-٥‏ الملائكة وبقاء الروح والح 


Vo 


مطبعة الخلود بغداد - هاتف ۸۸۸۲۷۲ 


